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مـادام بوسـعي أن      أنا لا أعير اهتماماً بمن يكتب قوانين الأمة       
 .أكتب لها كتبها المدرسية الخاصة بعلم الاقتصاد
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 مقدمة
 

لي سيادة واضحة لنمط الإنتاج أظهر الاقتصاد الدو
 فقد ، وحتى يومنا هذا،الرأسمالي منذ بداية عقد التسعينيات

عمم ذلك النمط على أغلب النظم الاقتصادية الدولية، وإن 
وشهد العالم خلال العقدين المنصرمين . بدرجات متفاوتة

 ترافقت مع ،تقسيمات جيوبوليتيكية وجيومعلوماتية جديدة
 بدءاً من ولادة وتطور ، جوهرية وعميقةتحولات اقتصادية
 يتوقع لها أن تصبح من اللاعبين الاقتصاديين ،اقتصادات فردية

، مروراً بظهور )الصين، الهند(الدوليين الكبار  العقود القادمة 
واحد من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية ذات الأثر الفاعل  

 ،، يضاف إلى ذلك)يالاتحاد الأوروب(مجرى العلاقات الدولية 
أن العالم قد شهد توقيع أكبر اتفاق تجاري  العصر الحديث 

، أحد أهم أركان )wto (ألا وهو اتفاق منظمة التجارة العالمية
ومحركات التغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة والمستقبلية، كما 
بدأ العالم يعرف ويتعامل مع نموذج اقتصادي جديد له مكوناته 

 الذي ،نموذج اقتصاد المعرفةته وأفكاره الخاصة به هو ونظريا
 وأعاد ،أثر إلى حد كبير  المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

 .صياغة بعضها بطريقة جديدة
 

 بروز نظريات ومقولات  الراهن فقد شهد التاريخ،وبالفعل
 تخدم مرحلة الصراع الفكري والسياسي ،ومفاهيم خاصة
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 وبين تلك القوى ،ما بينهاى الاقتصادية فيقتصادي بين القووالا
،  منها مقولة نهاية التاريخ،والآخرين  بقية  أنحاء العالم

 ، والحرب على الإرهاب، والحرب المقدسة،وصدام الحضارات
 وتحرير ،والتشديد على النيوليبرالية كمذهب اقتصادي عالمي

المد  وظهور ، ورأس المال من أي قيود الخارجيةحركة التجارة
 ما بعد  ما بعد الحداثة، مثلالمابعدياتالفكري لنظريات 

، وما بعد عصر المعلومات،  وما بعد الإمبراطورية،العولمة
، ا ونهاية الآيديولوجي،ونظريات النهايات مثل نهاية الثقافة

 مثل "المنفيات بلا"ونهاية التاريخ، ونهاية الجغرافيا، ونظريات 
 وكل هذه ∗ نقود، تعليم بلا معلمينمصانع بلا عمال، مجتمع بلا

الأشياء أثبتت  النهاية أنها موجودة فقط لتبرر وتخدم نظام 
 .العولمة المتوسع باستمرار ضمن منطق الرأسمالية التوسعي ذاته

 شــهد العــالم ولادة تيــارات وحركــات مــن نــوع ،مــن ناحيــة مقابلــة
ــا هــو موجــود ســابقاً    ــاير لم   جــاءت لتطــرح نفســها كمشــروع   ،مغ

 كـان منـها   ،اجتماعي جديد بكل أبعاده مقابل مشروع العولمة ذاته   
 والعولمــة ، وحركـات مناهضــة العولمــة ،المنتـدى الاجتمــاعي العــالمي 

تجمعــات  و، وحركــات اتمــع المــدني، وأحــزاب الخضــر،البديلــة
 وكلها قـدمت ذاتهـا بصـيغة مشـروع عـالمي مثلمـا              ،حقوق الإنسان 

                                                 
 الموجهة إليها يمكن ت للتوسع أكثر  هذه النظريات والتعرف عليها، وعلى الانتقادا ∗

الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقا "الرجوع إلى كتاب 
ثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد نبيل علي، الس الوطني لل. العربي، تأليف د

 . ١٥، صفحة ٢٠٠١، الطبعة الأولى ٢٦٥رقم 
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 أن  ة، والنتيج ـ أيضـاً نفسـها   الصـيغة   ب قدمت العولمة ذاتها تاريخياً   
الفوضى المعرفية والضياع الفكري النظري     العالم قد وقع  فخ      

بسبب عدم تبلور نظريات اجتماعية متماسكة تفسر مـا يحصـل           
      . متكاملبمنطق 

 
وأمام ذلك الاختلال والاخـتلاف الفكـري  تفسـير العولمـة، كـان              

 تفســر هــذه الظــاهرة، لا بــد مــن الاعتمــاد علــى نظريــات علميــة 
وتكشــف أصــول تطورهــا، بالوقــت الــذي تكشــف فيــه اتجاهــات     
ســيرها، وشــكل مســتقبلها، أي أن العولمــة كحالــة تاريخيــة عالميــة   

 علميــاً، ومازالــت "تعليــل ســيرورتها"جديــدة مــا زالــت بحاجــة إلى 
 لمعرفة القوى الفاعلة فيها، والمتحكمـة       تفكيكها بنيوياً بحاجة إلى   
 فإن هـذا التفكيـك البنيـوي، يسـتلزم أدوات معرفيـة             بها، وبالتالي 

عميقة تكون صالحة لتحليل بنية الاقتصاد الـدولي ذاتـه، والـذي            
 .يشكل المناخ الخصب لنمو العولمة

 
تفتقد العولمة كظاهرة على المستوى الدولي، وكظاهرة تـؤثر          

 بنى الاقتصادات المحلية والإقليمية، إلى تحليل نظـري يسـتند      
اذج فكرية اقتصادية واضحة ومحددة، بل إن كل ما يحيط إلى نم 

 أكثر من تعريفات ومفاهيم نظرية، ولا وبالعولمة حتى الآن لا يعد  
يتجاوز أكثر من تعـداد لأشـكالها وأنواعهـا، وتحليـل لآثارهـا تبعـاً               
للأيدولوجيا التي ينبت منها ذلك التحليل، وذلك على الرغم مـن           
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يــة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية  أن العولمــة ذات جــذور تاريخ
 .تراكمت وتفاعلت عبر الزمن حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن

تحليــل العولمــة، وقــراءة  ،  محاولتــه هــذا الكتــابتكمــن أهميــة و
ها بطريقــة علميــة تســتند إلى بعــض نظريــات الاقتصــاد  مســتقبل

الــدولي، وتحديــداً نظــريتي التبــادل اللامتكــافئ، ونظريــة الــنظم   
 الأدوات والمصـطلحات الفكريـة    ية، وذلك بواسطة اسـتخدام    العالم
 النظــريتين كــي يتســنى للبحــث الوصــول إلى نتــائج علميــة    لكلتــا

 .وموضوعية عن ظاهرة العولمة
 

 إنمـا هـو  وبالتالي فإن الهدف الأساسي من وراء هذا الكتـاب   
الكشـــف عـــن الاتجاهـــات والمســـببات والعوامـــل التاريخيـــة الـــتي  

تطـور ظـاهرة العولمـة، كمـا يهـدف إلى تفكيـك           ساهمت  نشأة و   
هذه الظاهرة  من وجهة نظر الاقتصـاد السياسـي الـدولي، ومـن              
وجهة نظر التطـورات الاقتصـادية العالميـة الـتي حصـلت تاريخيـاً              

 :لآن، وذلك انطلاقاً من الفرضيتين التاليتينوالتي تحصل ا
ــلٌ  • ــوفر كـ ــنظم    تـ ــافئ، والـ ــادل اللامتكـ ــريتي التبـ ــن نظـ  مـ

يــــة، أدوات اقتصــــادية تحليليــــة مناســــبة لتفكيــــك  العالم
 .ظاهرة العولمة، ودراستها

العولمة مجرد حالـة تاريخيـة يمكـن تجاوزهـا عـبر تطـوير               •
بــدائل اقتصــادية دوليــة، وهـــي ليســت النظــام الوحيـــد      

 .والنهائي الذي يحكم العلاقات الاقتصادية الدولية
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 الأساس النظري للعولمة: أولاً
 

 صياغة وتحديد مفهوم نهائي للعولمة اماًيبدو من الصعب تم
 لهـا،  موحـداً  شـاملا و  أو الجـزم بـأن هنـاك مفهومـاً         ،دفعة واحـدة  

، ومتحـــول،  فالعولمـــة كمشـــروع فكـــري عـــالمي مجتمعـــي معقـــد     
 أكثـــر ممـــا تفهـــم بدلالـــة    ،بدلالـــة نتائجهـــا  تُفهـــم ودينـــاميكي،
ــائج العولمــة السياســية والاقتصــادية    ، تعريفاتهــا حيــث تجســد نت

  العولمة  المحيط الذي اشـتغلت فيـه وعليـه،          "فعل "جتماعيةوالا
وبالتـالي جـاءت أغلـب تعريفـات       ،"فعـل "وتكشف عن قـوة ذلـك ال ــ      
،  لـذاتها   أكثـر منـها كتعـيينٍ       بعد حـدوثها،   العولمة كوصف لنتائجها  

أي أكثر منها كشفاً عن الميكانزمات والأواليـات الـتي سـببت تلـك              
ــائج،  أو ،لمــة بأنهــا عولمــة تكنولوجيــة  كــأن توصــف العو وذلــك  النت

 عولمـــة  لكنـــها  الحقيقيـــةِ، مـــثلا، أو عولمـــة بيئيـــةعولمـــة ماليـــة
ــال ،المنتجــات التكنولوجي ــ ــة الم ــة،  ولحرك ــار البيئي  وليســت ، وللآث

 كمـا   ، أو لطرائق إنتـاج هـذه التكنولوجيـا        ،عولمة للتكنولوجيا ذاتها  
هـي بهـذا المعنـى    و ،أنها ليست عولمة لطرائق وأواليـات إنتـاج المـال         

نتــائج وبوصــفها عولمــة  ، عولمــة نتــائج أكثــر منــها عولمــة أســباب     
 تحـدث   سياسـية مركبـة ومعقـدة     -اجتماعيـة -لعمليات اقتصـادية  

 مراكز النظـام الرأسمـالي العـالمي بشـكل أساسـي، وتـؤثر علـى            
 بثمانيـة   يمكـن التعـبير عـن نتائجهـا         ، فإنـه  باقي أجزاء منظومتـه   

لب االات الـتي اشـتغلت العولمـة بهـا،          أغأشكال أساسية تختزل    
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 :١هي، وهذه النماذج الثمانية وأثرت فيها
 
 المشتقات الآنية ة وتصف السوق العالمي: العولمة المالية-١

 ٢٤عبر العالم على مدى » المدن المالية«المالية المتعامل بها  
 .ساعة
 تصف اموعة المترابطة من : العولمة التكنولوجية-٢
وجيات الكمبيوتر والاتصالات وعمليات ربطها بالأقمار تكنول

المكان والانتقال / الصناعية التي نجم عنها انضغاط الزمان
 .الفوري للمعلومات عبر العالم

تصف نظم الإنتاج المتكامل الجديدة :  العولمة الاقتصادية-٣
التي تمكن الشركات الكونية من استغلال المال والعمل عبر العالم 

 .تساعهعلى ا
 تشير إلى استهلاك النتاجات الكونية : العولمة الثقافية-٤

عبر العالم وتعي ضمناً  أغلب الأحيان التأثير المهيمن كما  
 ــ Mc World وعالم ماك Cocacolazationتعبير الكوكلة 

 .شابه ومتجانستعالم م
تمثل انتشار الأجندة الليبرالية :  العولمة السياسية-٥

لمؤيدة لخفض إنفاق الدولة والتحرير التشريعي الجديدة ا
 .والخصخصة والاقتصادات المفتوحة

                                                 
 الاقتصاد العالمي، ،الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصرتايلور بيتر و فنلت كولن،   - ١

،  إسحق عبيد،عبد السلام رضوان: ترجمة، الجزء الأول، المحليات. الدولة القومية
 .١٩، صفحة ٢٠٠٢الطبعة الأولى .الفنون والآداب، الكويتالس الأعلى للثقافة و
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 وهي الخشية من أن تتجاوز الاتجاهات : العولمة البيئية-٦
الاجتماعية الراهنة قدرة كوكب الأرض على البقاء ككوكب وهي 

 .»عولمة سياسية خضراء«تطمح لأن تصبح 
نظيم الحيز أو المساحة  تتعلق بإعادة ت: العولمة الجغرافية-٧

 الكوكب بإحلال الممارسات المتعدية للدولة القومية على 
 عالم تذوب فيه الفواصل الحدودية » الدولية«الممارسات 

 .بصورة متزايدة
هـي ذلـك الخيـال الجديـد الـذي          :  العولمة السوسيولوجية  -٨

اجتماعي مترابـط   » كل«واحد أو   » مجتمع عالمي «يستشرف ظهور   
 .ز حدود اتمعات القوميةيتجاو
 

اقتصـادياً، سياسـياً،    (  ،من ناحية ثانيـة   ،  وقع الفكر البشري  
  مطــب التحديــدات النظريـة والزمنيــة لــبروز تلــك  ،)اجتماعيـاً  
، وانشـــغل كـــثيراً بتلـــك التحديـــدات، فـــالبعض اعتبرهـــا الظـــاهرة

 ســابقاً، لكنــها أخــذت   التــاريخظــاهرة تقليديــة كانــت موجــودة
 وذلك بمساعدة التطورات التكنولوجية الـتي       أشكالاً جديدة، الآن  

، نتجت بالدرجة الأولى عن تلاقح ثورتي المعلوماتيـة والاتصـالات         
 ووفقـاً لوجهـة النظـر        عنهما مـن ضـغط للزمـان والمكـان،         جوما نت 

مشــروع العولمــة لــيس خاصــاً بعصــرنا، كمــا قــد يظــن   "هــذه فــإن
، ٢"الم هـي خاصـة بعصـرنا      البعض، لكن العولمة كرؤية لتنظيم الع ـ     

                                                 
 من الحداثـة إلى العولمـة، رؤى ووجهـات نظـر  قضـية التطـور والتغـيير الاجتمـاعي،                     - ٢

 –سمــر الشيشــكلي :  أيمــي هايــت، ترجمــة–تيمــونز روبــيرت . ج: الجــزء الثــاني، تــأليف
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لم تتطور من فـراغ بـل إن هنـاك تاريخـاً مـن              فالعولمة وفقاً لذلك    
 للســلطة تحــولات مــن بهــا ومــا اقــترن ،التفــاعلات عالميــة النطــاق

ــروة  ــى الصــعيد العــالمي، وللفــوارق  الث ــأثيراً   عل ــاً ت ــرت جميع  أث
 .عميقاً  طبيعة العولمة وشكلها

 
 جديــدة بــالمطلق تــرتبط   والــبعض الآخــر رأى فيهــا ظــاهرة   

بظهـــور قطاعـــات الإنتـــاج المعـــر الجديـــد وبتحـــولات الســـيادة  
 وذلك مـع انهيـار أحـد أهـم          العالمية  مرحلة ما بعد التسعينات،     

 الســـيادة الـــذي كـــان ســـائداً ســـابقاً، أي الاتحـــاد   نظـــامأطـــراف
  وتفرد أمريكا بزمام السيادة العالمية بصـورة مطلقـة،         السوفياتي،
 حيـث  ر أقطاب سياسية دولية جديدة واضحة المعـالم،       وعدم تبلو 

سـيطرة   " ووفق التحولات السابقة    إلى هؤلاء  ةتعني العولمة بالنسب  
نخبــة سياســية واقتصــادية جديــدة غــير خاضــعة للمحاســبة إلى   
حد بعيـد علـى صـنع القـرار، هـي بشـكل أكثـر تحديـداً ووضـوحاً            

نقد الدولي  وول ستريت، الخزانة الأمريكية، ومجموعة صندوق ال      
 إن العولمة بالنسبة إلى هؤلاء ليست مجرد عمليـة          ،والبنك العالمي 

، وبالتالي فـإن    ٣"دمج اقتصادي، ولكنها سيطرة مركزية متجانسة     
ــرين اتجاه ـــ   ــك المفكـ ــدى أولئـ ــة لـ ــداًللعولمـ ــكلااً واحـ ــد وشـ  اً واحـ

ــنوع ــق اًمصـ ــات وفـ ــل    أواليـ ــن قبـ ــداف مـ ــددة الأهـ ــيطرة محـ  سـ

                                                                                                
، ٣٠٩داب والفنـون، العـدد      محمود ماجـد عمـر، الـس الـوطني للثقافـة والآ           . أ: مراجعة

 .١٤٩، صفحة ٢٠٠٤الكويت، 
 .٣٣ من الحداثة إلى العولمة،  مصدر سابق، صفحة - ٣



١٣ 

افة أجزاء الاقتصاد العـالمي بطـرق       على ك  ةمفروضاموعات، و 
 تضــــمن اســــتمرارية اقتصــــادية وسياســــية وعســــكرية مختلفــــة

 .ظومة العالمية المؤسسات على باقي أجزاء المنالسيطرة لتلك
 

 تفسيرات كثيرة جداً تستند إلى الخلفية  للعولمةقدمتلقد 
، الخاصة بكل من نظّر لهاوالثقافية، والإيديولوجية  ،الفكرية
للطلب   تبعاًقُدمت وسوقتتفسيرات نتيجة أن تلك الوكانت ال

 كمنتج فكري ثقا ى العولمةعليجابي السلبي والإالاجتماعي 
حيث ،  على الصعيدين العالمي والمحليقابل للتداول معرفياً

 ضمن النخب  جداًتفسر العولمة على أنها مفيدة جداً وناجحة
 المستفيدة عالمياً،، محلياً والاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وعند هؤلاء تكون العولمة من نتائج العولمة بشتى الأشكال، 

ومنع  والمحافظة عليه دولياً  يجب دعمه وحمايتهمشروعاً رابحاً
 لهذا خصيصاً مؤسسات وآليات تُنشأابتداع  عبر اختراقه أبداً

 وشركات متعددة الجنسية،  من منظمات دولية،الغرض،
وفقاً و وبالتالي، مختلفة،لية  قطاعات  وتحالفات دووشراكات

 الأمثلالنموذج   على أنها ونتائجها العولمةتسوقهؤلاء لمنطق 
 ، ويكون الطلب الاجتماعيللعلاقات الاقتصادية الدولية

 لذلك ناشئ بالدرجة الأولى من تبعاً على العولمة يجابيالإ
 لتلكا والعلاقات المتحققة من العولمة ذاتهضرورة حماية المصالح 

،  والمحلية المترابطة معهاالفئات والطبقات الاجتماعية العالمية
 بالدرجة   الاقتصاديةهاقوقالباً ما تدافع هذه الفئات عن حوغ



١٤ 

وفر بنائها خطوة خطوة، وتعلى  العولمة اعدهاس والتي تالأولى
 . المناخ المناسب لزيادتهالها

 
طلباً  العولمة لىب عو الحالة المعاكسة تماماً، يكون الطل

، مجسداً برفض قاطع للعولمة كمشروع اجتماعي مهما سلبياً
ع ذلك الطلب بوين ، المقدمة ظاهرياً لهذا المشروعالفوائدكانت 

 نتيجة  الفئات والطبقات الاجتماعية من هذهالسلبي على العولمة 
وبطرائق عملها وبالنتائج التي سوف ترتبها  بعمق العولمةوعيها ل

، وينتج عن رفض العولمة ط الذي سوف تعمل بهعلى المحي
هذه الطبقات والفئات لمصالحها الاجتماعية التي ترى أن حماية 

وغالباً ما ، وتحاول محوها أو القضاء عليها، العولمة تتهددها
 والأخلاقية تدافع هذه الفئات عن حقوقها الثقافية والاجتماعية

  أوسوف تسحقهالمة والإنسانية والتراثية التي تعتقد بأن العو
 . على الأقلتهمشها
 

على أن ذلك لا يمنع من القول بأن مسيرة العولمة الحالية، 
 سمات أساسية يمكن ن الناحية التقنية، تتكون من خمسوم

 المحددة لظاهرة العولمة على المستوى  العامةاعتبارها السمات
 :٤الدولي وهي

 
                                                 

ــة الأولى      - ٤ ــارابي، الطبع ــاض حســن، دار الف ــال، ترجمــة ري ــة الم ــث، ســنغ، عولم ،  كفالجي
 ١٩، صفحة٢٠٠١بيروت 



١٥ 

 .ليةالنمو السريع  المبادلات المالية الدو -١
 النمو السريع  التجارة، لاسيما بين الشركات العابرة -٢

 .للقارات
 زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومردها إلى حد -٣

 .كبير نشاط الشركات العابرة للقارات
 . ظهور الأسواق العالمية الشاملة-٤
 انتشار التقنيات والأفكار الجديدة عبر التوسع السريع -٥

 .ل والاتصالات المعولملنظام النق
 

 ذي أرضية عالمية ٥كمشروع للتغيير الاجتماعياحتلّت العولمة 
مساحات واسعة من النقاش بين كل التيارات والمذاهب 
الاقتصادية السائدة عالمياً، وليس من مهمة هذا البحث 
 ،الانخراط  ذلك السجال الفكري النظري حول تاريخ العولمة

 أو من أجل تطوير ،اغة مفهوم جديد لهاأو الاجتهاد من أجل صي
 أن  ولكن هذا لا يعني أيضاً،المفاهيم الحالية السائدة حولها

 للعولمة منطلقاً من بعض  خاصاًالبحث لن يقدم تفسيراً
 أو أنه لن يسعى إلى تحليل ،الأساسيات النظرية والواقعية لها

الظاهرة، بل على العكس سيحاول البحث  / هذا المصطلحنيةب
تفسير بنية العولمة ضمن هيكلية الاقتصاد العالمي وتطور تلك 

                                                 
٥ -وعلمياً،قتصادياً وا،قصد بكلمة اجتماعي أينما وردت ذلك المعقد المركب سياسياً ي ، 

 تاما أثناء قراءة  الذي لا يمكن فصل أي من أبعاده عن الآخر فصلا، ودينياً،وفلسفياً
 .وتحليل أي عملية تاريخية



١٦ 

، وذلك باستخدام نظريتي النظم العالمية والتبادل الهيكلية
 .اللامتكافئ

 
معطى معر نسبي   على أنها مع العولمةيمكن التعامل

، ،موجود فعلياً  الحيز المعر العالميومتغير   ولها وزنها المعر
  عملها يوجد خلاف كبير،أواليةل و وحجداً،والثقا الكبير 

 فالعولمة بحد ذاتها وبقدر ما هي معرفة، فإنها تنتج معرفة
أنها خليط   بذاتها يعني من حيث هي معرفةفالعولمة، أيضاً

 وإلى كل  المتدفقة من كل الاتجاهاتمعقد من المعلومات
 رية،، التجاالتقنيةالمعلومات المالية، وتحديداً تلك  تالاتجاها

  وبالوقت نفسه،إلخ ..... الثقافية، الأخلاقيةالاستثمارية،
 إلى توليد معرفة ما حول كل  المعلومات  هذا التدفقيفضي

تتضمن لها العولمة مفالمعلومات التي تح نفسها، القضايا السابقة
تلك  وتنقيةتكثيف عبر معرفة ويمكن استخلاص معرفة منها 

ما تكون المتغيرات الاقتصادية هي  وغالباً ، مرة أخرىالمعلومات
 .الحوامل الأساسية لتلك المعلومات ومن ثم المعرفة

 
أنها على  مع العولمة  التعامللا يمكن هذا السياق وفقو 

أنها حالة على  أو ،حالة حيادية مطلقة وغير مؤثرة بشيء
 معها يمكن التعامل بل ،مركزية مطلقة يدور حولها كل شيء

 .ر وتتغي،رية تؤثر وتتأثر، تغيكحالة تفاعلية جدل
لا يوجد اليوم  حقل المعرفة الإنسانية نظرية موحدة 



١٧ 

  كلومتماسكة عن العولمة كظاهرة اجتماعية تفسر بشكل كامل
خطها التطوري العام وتتنبأ بخطها التطوري المستقبلي، أو 

ستطع حتى اليوم أن ت لم  تلك النظريات فإن،بطريقة أخرى
 كظاهرة اجتماعية لها ين الموضوعية للعولمةالقوانكتشف ت

 ولكن يوجد هناك مجاميع هائلة من ،*أوالياتها الخاصة بها
وصلت إلى مرحلة  والتصورات والتوصيفات عنها الأفكار

ة اليوم وبما ، فالعولمرؤية نقدية مغايرةأصبحت فيها بحاجة إلى 
قلق اليجابيات وسلبيات تسبب نوعاً من تحمله من تناقضات وإ

 العالم، الاستقرار المعر  من  أكثر مما تسبب نوعاًالمعر
اللاحتمية الاجتماعية، وهي تقود العالم بخطى واثقة باتجاه 
ولا يمكن تعيين النتائج  ،حيث احتمالات التغيير مفتوحة كلها
 موحد قابل للتعميم  قياسيالنهائية للعولمة وفق نموذج اجتماعي

                                                 
 هناك  العلوم الاجتماعية عددا من التصورات النظرية للعولمة يـوازي عـدد المـدارس               *

 الاقتصــادي وانتشــار علاقــات  والاجتــهادات،  ففــي الاقتصــاد تشــير العولمــة إلى التــدويل  
الســوق الرأسماليــة، و العلاقــات الدوليــة يكــون التركيــز منصــباً علــى الكثافــة المتزايــدة 
للعلاقات فيما بين الدول وتطور السياسـة الكوكبيـة، و السوسـولوجيا يكـون الاهتمـام                

 عـالمي، أمـا     منصباً على الكثافات الاجتماعية العالميـة المتزايـدة وصـولاً إلى بـروز مجتمـع              
 الدراســات الثقافيــة فنجــد أن التركيــز متجـــه نحــو الاتصــالات الكوكبيــة والتنمـــيط        
الثقا الشامل للعالم كما  إشاعة ثقافة الكوكـا كـولا والماكدونالـد فضـلا عـن التركيـز                   
على ثقافـة مـا بعـد الاسـتعمار، و التـاريخ يكـون الاهتمـام منصـباً علـى اجـتراح أسـاس                  

 أم الإنقـــاذ، الجوانـــب نالعولمـــة، الطوفـــا:  المصـــدر. ( ن التـــاريخ الكـــونينظـــري لنـــوع مـــ
الثقافيــة والسياســية والاقتصــادية، مجموعــة مــن المــؤلفين، تحريــر فرانــك جــي، ولتشــنر  
بولي، ترجمة فاضل جتكر، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة و المنظمـة العربيـة للترجمـة،                    

 .١٨٦ و ١٨٥، صفحة ٢٠٠٤بيروت، الطبعة الأولى 



١٨ 

 .عالمياً
 

 أواليات العولمة ذاتها قابلة للاستخدام  كل فإذا كانت
 فإن الشروط الاجتماعية ،الظروف وفق منطقها

لة لهذه الأواليات ليست ذاتها على الإطلاق المستقبِ/الحاضنة
  أبداً، وهو ما يقود لأن تكون تأثيرات العولمة متباينة جداً 

ائج ، فقد لا تعطي العولمة النت الذي تشتغل فيههالفضاء نفس
 .، حتى ولو استخدمت الأدوات ذاتهاذاتها  مجتمعين مختلفين

 
 وعلى الرغم من ذلك فإن للعولمة بعض النتائج الموحدة  

 والبلدان التي تعمل فيها، وذلك مرتبط تعلى كل الاقتصادا
 والتي لا مفر من وقوع بالأساس ببعض أواليات العولمة ذاتها،

تأسيساً على "   أي أنه وفةعلى اقتصادات مختلنتائج متشابهة 
  أن تطبيق برنامج واحد على كل شكخصوصية كل بلد، لا 

دول المعمورة، أي من الكونغو إلى وادي السيلكون، سيؤدي إلى 
النتائج الوخيمة نفسها التي يفرزها التطبيق الأعمى لمبادئ 

 هي نتاج  وذلك كون العولمة  حد ذاتها٦".الليبرالية الجديدة
روحة للتطبيق على  المط٧ليبرالية الجديدةنيوي للأفكار التطور ب

                                                 
  أفهيلد، هورست، اقتصاد يغدق فقراً، التحول من دولـة الرفـاه إلى اتمـع المنقسـم                   - ٦

ــه، ترجمــة د  ــون والآداب،     . علــى ذات ــي، الــس الــوطني للثقافــة والفن عــدنان عبــاس عل
 .٢٩٤، صفحة ٢٠٠٧، الطبعة الأولى ٣٣٥الكويت، العدد 

تي جاءت  صورة انقلاب على  الليبرالية الجديدة هي السياسة الاقتصادية ال- ٧



١٩ 

 .المستوى الدولي منذ أواخر القرن العشرين
 

 ومسـألة قبولهـا أو رفضـها        ،لكن العولمة  النهايـة موجـودة       
أو التكيف معها أو أي شيء آخـر هـي مسـألة مرتبطـة بحسـابات       

ات  وتابعــة للمســتوي،معرفيــة واجتماعيــة معقــدة محليــة وعالميــة  
فالعولمـة تـأتي  أشـكال كـثيرة، ولكـن           "والظروف التي تعمل بهـا،      

على العالم أن يشترك  اختيار شكل العولمة الـذي يريـده، نظـراً            
ــة    ــرارات المتعلقـ ــددة الجوانـــب، ولأن القـ ــاهرة متعـ ــة ظـ لأن العولمـ

                                                                                                
الكينزية التي سادت  الغرب عقب الحرب العالمية الثانية، وتعرف الليبرالية الجديدة 

 الريجانية، أي التي سادت خلال فترة حكم حزب المحافظين –أحياناً باسم التاتشرية 
 البريطاني وبدأت على يدي مارجريت تاتشر، وكذلك الحزب الجمهوري  الولايات

المتحدة على أيدي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، ثم من بعده بوش الابن، والليبرالية 
الجديدة تطبيق لتعاليم فريدريك فون هاييك، الفيلسوف الاقتصادي بجامعة شيكاغو 

. وجدير بالذكر أن مارجريت تاتشر تلميذة هاييك أيضاً. ثم تلميذه ميلتون فريدمان
بالنظرة الداروينية الاجتماعية  الاقتصاد، وترى أن لا بديل وتؤمن الليبرالية الجديدة 

عن المنافسة المطلقة دون ضوابط لصالح الشركات العملاقة على نطاق الكوكب دون 
حرية تجارة السلع (حدود أو قيود، وشعاراتها دولة الحد الأدنى للتدخل تمهيداً لـ 

 إلغاء القطاع العام وسيادة والخدمات، حرية تداول رأس المال، حرية الاستثمار،
، ومن ثم دعت إلى تهاوي )الخصخصة، اللامساواة الاجتماعية ظاهرة طبيعية سوية

الحدود القومية والقيود الحمائية لصالح ديناصورات الأعمال والاقتصاد، ذلك لأن 
بعيداً عن اليسار واليمين، : المصدر. ( البقاء للأقوى وأن الضحية تستحق مصيرها

شوقي جلال، الس الأعلى : السياسات الراديكالية، أنطوني جيدنز، ترجمةمستقبل 
 ).١٧، ١٦، ١٥، صفحة ٢٠٠٢، أكتوبر ٢٨٦للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 



٢٠ 

 .   ٨"بأشكال العولمة سوف يكون لها تأثير تفاعلي
 

                                                 
 ثــورو، لســتر، النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد،  الجــرأة والمخــاطر طريــق للثــروة،    - ٨

 الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، مصـر، الطبعـة           ترجمة فايزة حكيم وأحمد منيب، الـدار      
 .٢٤، صفحة ٢٠٠٦الأولى 



٢١ 

 م العالمية  النظالعولمة ونظريتا: ثانياً
 والتبادل اللامتكافئ

 
تجسد العولمة على المستوى العالمي منطق الربح والخسارة 
بامتياز، إذ لا يمكن أن يتعادل الجميع أمام مفاعيل ونتائج 

 ويعود السبب  ذلك تاريخياً إلى استمرار تطور أزمة ،العولمة
زمة  بين الاقتصادات عالمياً وإلى استمرار أالتفاوت الاقتصادي

 بين مراكز النظام الاقتصادي العالمي وبين أطرافه الاستقطاب
 بل لتزيده ،وقد جاءت العولمة لا لتقلل من ذلك الاستقطاب

ولتضفي عليه أشكالاً جديدة،وتتركه مرشحاً للزيادة مستقبلا ، 
 .∗وتعيد إنتاجه بأواليات أكثر تطوراً

                                                 
 للتدليل على استمرار أزمة ومنطق الاستقطاب الدولي حتى الوقت الراهن نورد  ∗

 :الأمثلة التالية
نقلت شركة نايك الأمريكية لصناعة الأحذية إنتاجها إلى اندونيسيا، وهي : االمثال الأول

ديد صبايا وفتيات  مقتبل العمر لقاء أجر أدنى من الأجر تستخدم  موطنها الج
الذي تحدده القوانين كحد أدنى، وبحسب تقرير نشرته منظمة العمل الدولية تعاني 

من تلك العاملات من وطأة سوء التغذية، كما أن تكاليف إنتاج زوج من الأحذية  % ٨٨
يباع ذلك الزوج نفسه  الأسواق  سنتاً أمريكياً  حين ١٢تلك المصانع لا يتجاوز 

 . دولار١٠٠ إلى ٨٠الأمريكية بسعر يتراوح ما بين 
هو أن شركة فورموزا التايوانية لملابس الرياضة تعمل لصالح شركة :  المثال الثاني

 ساعة يومياً لقاء ١٤أديداس الألمانية، وتقوم تلك الشركة بتشغيل نساء وفتيات يعملن 
 تسمح هذه الشركة للعاملات بشرب الماء، أو بالذهاب إلى دورة أجر يعد بالسنتات، ولا

المياه إلى مرتين فقط طيلة ساعات العمل، وبعد طرح تكاليف الحافلة التي تنقل 
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طور  لأنها وليدة ت،بذاتهامنطق توسعي  فالعولمة ذات 
النظام الرأسمالي ذي الميل الفطري للتوسع بكل أبعاده  دول 

 لكن مفاعيلها لم تقتصر على مراكز نشأتها وتطورها ،المراكز
يمكن لا  وبالتالي ، بل امتدت لتشمل الاقتصاد العالمي كله،فقط

البنية الهيكلية الراهنة تحليل  إلا من خلال تفسير العولمة وفهمها
 ، العالم–الاقتصاد من خلال منظومة وذلك  للاقتصاد الدولي،

 "والرشتاينايمانويل "  الاقتصاديهذا المفهوم الذي صاغه
العالم مندمج  " والمشتق من نظرية النظم العالمية يعتبر أن 

منظومة اقتصادية واحدة مكونة من مركز وأطراف قائمة على 
ي أساس الاستقطاب المتزايد داخل النظام الرأسمالي العالم

وجنوب يعاني أزمة ) مركز(الواحد بين شمال صناعي متقدم 
 يضاف إليها نطاق ثالث وهو أشباه ،)أطراف(تنمية مستمرة 

                                                                                                
أفهيلد، : المرجع. (  مارك أسبوعيا٣٠ًالعملات إلى المصنع لا يبقى لهن سوى ما يعادل 

اه إلى اتمع المنقسم على ذاته، هورست، اقتصاد يغدق فقراً، التحول من دولة الرف
  ). ٢٤٢مصدر سابق، صفحة 

  الفوسفات الخام طنيصدر مستمد من الاقتصادات العربية ذاتها حيث: المثال الثالث
 دولاراً، فيما ٦٠ إلى ٣٠  هذه الاقتصادات إلى أوروبا بقيمة لا تتجاوزالواحد 

لبيعه  الدول العربية بسعر   على شكل منتجات نهائيةيعيدون تحويله الأوروبيون
 الصناعات الكيميائية التكامل والمنافسة : راجع ( دولار للطن الواحد٨٠٠يقارب 

، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، موقع  الشبكة والبتروكيماوية العربية
  : على الرابط التالي٢٠٠٦ عام  على الانترنت،العربية للمعلومات الصناعية

 
&Ca١٠٧=asp?ID.LoadArticles/_Main/info.ainarabia.www://http

٢٥=tegoryID 
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  .٩"الأطراف
 

أنه لا وجود لعمليات شبه عن  وتكشف نظرية النظم العالمية
وإنما يمكن تطبيقالاجتماعية/ من الناحية الاقتصاديةةطرفي  
 أو الدول عندما ، أو المناطق،قاليم أشباه الأطراف على الأنمط

 من عمليات المركز أو العمليات ةسيادة لأيفيها لا تظهر 
الاقتصادية/ويعني ذلك أن العلاقات الاجتماعية" ،ةالطرفي 

ة مستغلِّة  حين الممارسة  تلك المناطق تتضمن مناطق طرفي
أي ، أن المنطقة شبه الطرفية نفسها تعاني من استغلال المركز

أن أشباه الأطراف ترتبط ببلدان المركز كمنطقة طرفية، لكنها 
 .١٠"ترتبط ببعض البلدان الطرفية بوصفها مركزاً

 
 تبدو ،، أو شبه الطرفيةلي فإن المنطقة شبه الهامشيةوبالتا

إلا أن سبب وجودها  بدور اقتصادي محدد، كما لو كانت مكلفة
رء يستطيع أن بمعنى أن المسياسي أكثر من كونه اقتصادي، 

صاد العالمي شأن الاقتمن " بأن عن الفكرة التي تقوليدافع بقوة 
 دولة ةدون وجود أيكاقتصاد على أكمل وجه أن يضطلع بدوره 

                                                 
 دار كنعان ،ترجمة عبد الحميد الأتاسي.  استمرارية التاريخ، إيمانويل، والرشتاين- ٩

 .٨٥ صفحة ،٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، دمشق،دمات الإعلانيةللدراسات والنشر والخ
 سنتش، توماس، نقد نظريات الاقتصاد العالمي، الجزء الثاني، ترجمة عبد الإله - ١٠

، ١٩٩٠النعيمي، مركز الدراسات والأبحاث الاشتراكية  العالم العربي، الطبعة الأولى 
 .٢١٥صفحة 
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 على الصعيد غير أنه سيكون أقل استقراراًشبه هامشية، 
  مستقطباً،لأن من شأن ذلك أن يعني نظاماً عالمياًالسياسي، 

 واجهةأن المراكز ليست مية يعني فوجود الدول شبه الطرف
 لأن الشريحة ،الأخرى الأطراف  لجميع بالمعارضة الموحدة

 ثم فإن الدور  ومن الوقت نفسهالمتوسطة مستغِلة ومستغَلة 
 وقد دد ليس على درجة كبيرة من الأهميةالاقتصادي المح

 عبر المراحل التاريخية للنظام رض لقدر غير قليل من التغييرعت
 .١١" الحديثيالعالم

 
 وما تقدمه من مفاهيم بيئة توفر نظرية النظم العالمية

تحليلية مناسبة لفهم ظاهرة العولمة واختبار تلك الظاهرة نظرياً 
حيث يقودنا التمعن  بنية نظرية النظم العالمية إلى   الأقل،على
تحديد ، وبين  بوجود ترابط بين فرضيات تلك النظريةلالقو

ة يخاصة أن تلك النظرية تعد أكثر ديناميك، وبنية العولمة
وحركية من نظريات التبعية التقليدية، كما أنها أكثر حداثة 

 .منها
 

 نتحدث قليلا  بصورة أكبرةالعالمي منظرية النظولتوضيح 
نظام ال( الأجزاء الثلاثة يذ) يناإيمانويل ولرشت(كتاب عن 

                                                 
نب الثقافية والسياسية والاقتصادية، مجموعة من       أم الإنقاذ، الجوا   ن العولمة، الطوفا  - ١١

المؤلفين، تحرير فرانك جي، ولتشنر بولي، ترجمة فاضل جتكـر، مركـز دراسـات الوحـدة             
 .١٢٣، صفحة ٢٠٠٤العربية و المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى 
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إيذاناً  ١٩٧٤، الذي صدر جزؤه الأول عام ) الحديثيالعالم
بميلاد هذا الفكر  الولايات المتحدة الأمريكية، ويصف كتاب 

 ١٩٨٩ و١٩٨٤دن  -ين وكتب أخرى تلته مثل كتب تشيزاولرشت
 ١٢مات أساسية لنظرية النظم العاليةأربع مسل

 
 هناك مجموعة واحدة من العمليات الأساسية  :فأولاً 

ب أن يتضمن يجو ، النظام العالمي، تخضع لها كل الاقتصادات
لذلك، فإن الدولة  ،أي تاريخ لموقع ما فهماً إجمالياً لتاريخ الكل

الوطنية، على الرغم من أنها متغير مهم  التنمية، ليست هي 
 ، بل هناكالمستوى الوحيد للتحليل  فهم عمليات التنمية

 محددات عوضاً عن ذلك، عمليات واسعة على نطاق العالم تعد
 .التغييرأساسية للتنمية و

 
 تفصيلا لعمل منظري التبعية، يتألف النظام العالمي :ثانياً 

ويضم شبه ). المركز، شبه المحيط، المحيط(من ثلاث مناطق 
المحيط دولاً مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، تحمل ملامح من كل 
من البلاد الفقيرة والبلاد الغنية، وتعمل كوسيط  عمليات 

، ومن المهم أن ننوه بأن نظرية النظم استغلال المركز للمحيط
                                                 

ير الاجتمـاعي،   من الحداثة إلى العولمـة، رؤى ووجهـات نظـر  قضـية التطـور والتغـي                 - ١٢
ــأليف   –سمــر الشيشــكلي  :  أيمــي هايــت، ترجمــة –تيمــونز روبــيرت  . ج: الجــزء الأول، ت

ــة ــة، العــدد      . أ: مراجع ــر، سلســلة عــالم المعرف ، ٢٠٠٤، الكويــت، ٣٠٩محمــود ماجــد عم
 .٣٢، ٣١، ٣٠صفحة 
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العالمية، خلافاً للأشكال الأولية لنظرية التبعية، تسمح بإمكان 
الحراك  تراتبية هذا النظام العالمي الواحد، رغم أن معظم 

 .علىالأالدول غير قادرة على الصعود إلى 
 تشبه العمليات التي تستخلص بها الثروة من المحيط : ثالثاً
التبادل غير المتكافئ، القمع :  وصفها منظرو التبعيةتلك التي

الفعال أو الخفي، السيطرة على التسويق، والأهداف العالية 
 .القيمة للسلسلة السلعية

 
 أنه بالإضافة إلى يةنظم العالمال تفترض نظرية :وأخيراً 

بعض التوجهات العلمانية الحلقات والدوائر، فإن للرأسمالية 
ن تلك الاتجاهات توسيع مجالات المشاركة  وتتضمالأساسية،

العالمية  التبادل الرأسمالي والتعميق المستمر لربط كل شيء 
تحويلهم إلى (بثمن التسليع وجعل الجميع عمالاً مأجورين 

 . والمكننة، واستقطاب الطبقات الاجتماعية) بروليتاريا
 

مقدمة  ( كتابه المفيد ) توماس شانون(يستعرض 
هذه العقائد والتعميمات لنظرية ) ١٩٨٩) (النظام العالميمنظور 

النظم العالمية، مستعرضاً سلسلة من الكتابات التي وجهت ضد 
هذه الجماعة من الباحثين، ولتخفيف انتقاده، أشار أيضاً إلى أن 
اال مازال حديثاً للغاية، وأنه بدأ بالاستجابة لعدد منهم، 

 : بصفة خاصةوذكر ثلاثة من هذه الانتقادات
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 ويعني هذا، أن ،ن اال اقتصادي إلى حد كبيرإ: أولاً 
 تفترض أن ،كتاباتهم شأنها شأن الكتابات الماركسية الأخرى

وقد استجاب . الاقتصاد يقود كل االات الأخرى للنظام
منظرو النظم العالمية لهذا النقد بإدخالهم الدولة بشكل أكثر 

ازال عليهم أن يفعلوا الكثير فيما مباشرة  تنظيرهم، ولكن م
 .يتعلق بالثقافة كسبب

 
 من نظرية النظم العالمية يقترب معظم النقاش حول ً: ثانيا

حدود الغائية، مفترضاً أن نظام العالم الرأسمالي يندفع باتجاه 
 هدف ما، وله قدرة ومتطلبات وظيفية خاصة به، 

 
بار الكثير من ن النظرية غير دقيقة، ولا يمكن اختإ :ثالثاً
 . فرضياتها

 
 التبادل ن نظريةإ النظم العالمية، فلى نظريةإبالإضافة 

تساعد على فهم العولمة  تحليلية أخرى أدوات توفر ∗اللامتكافئ
، وخاصة من خلال شرحها لأواليات بطريقة أفضل أيضاً

                                                 
  تشير نظرية التبادل اللامتكافئ إلى قضية الاستغلال الناتجة عن عملية المبادلـة بـين               ∗

ومختلفــتين بالســعر، وذلــك نــاتج بالدرجــة  ) ســاعات العمــل(ســلعتين متمــاثلتين بالقيمــة 
ــذا      ــور، وهـ ــود إلى اخـــتلاف  الأجـ ــة الـــتي تقـ ــتويات الإنتاجيـ الأولى عـــن اخـــتلاف مسـ
الاختلاف يؤدي إلى فـتح مجـالات الاسـتغلال لصـالح البلـد المرتفـع الأجـور علـى حسـاب                     

 . عملية تبادل تجاريالبلد المنخفض الأجور حين يدخلان 
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التبادل اللامتكافئ التي تحدث بين الاقتصادات على الصعيد 
الذي يفعل  شرحها لقانون القيمة المعولم ومن خلال، الدولي

 فالعولمة اليوم تعمل  ظل بيئة فعله على المستوى الدولي أيضاً،
تعطي ، وهي بذلك تبادلية غير متكافئة بين الاقتصادات الدولية

 واحد، وكل جوهرها  حين أن  شكلا جديداًعمليات التبادل
اً إلى دمستننما سيكون إما سيأتي من تحليل لاحق للعولمة 

الأسس الفكرية والنظرية لنظريتي النظم العالمية والتبادل 
 .اللامتكافئ

 
،  تقسيماتها على نمطي نظرية التبادل اللامتكافئتعتمد 

 فهي بالتالي أقل مرونة  تقسيماتها المراكز والأطراف فقط،
 المراكز حاصل  هذه النظرية أنوترى من نظرية النظم العالمية،

فقد أدى التاريخ إلى إمكانية تبلور هيمنة بورجوازية " التاريخ
وطنية  بعض مناطق النظام الرأسمالي كما أدى إلى تبلور 
دولة ذات طابع بورجوازي وطني أيضاً ونتحدث عن الدولة 
البورجوازية الوطنية حينما تسيطر هذه الدولة على عملية 

 حينما تحدد التراكم  محدود تأثير القوى الخارجية طبعاً أي
الدولة المحلية مدى هذا التأثير بل وتساهم الدولة المحلية  

 أما الأطراف ،تكييف هذه القوى الخارجية ذات الشأن العالمي
فهي معروفة بطريقة النفي فهي المناطق التي اندمجت  

 تلك المناطق التي ي دون أن تتبلور إلى مركز فهي إذاًالنظام العالم
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 أي ∗∗وة قادرة على السيطرة على عملية التراكملا توجد فيها ق
تلك المناطق التي تتحكم القوى الخارجية  تحديد مدى التراكم 

 ووجود دولة  الأطراف لا يعني وجود ،المحلي فيها واتجاهاته
دولة بورجوازية وطنية إن سيطرت البورجوازية الوطنية على 

 .١٣"الما لم تسيطر على عملية التراكمالجهاز ط
 

                                                 
 :إن تعبير السيطرة على التراكم يعني سيطرة الدولة البورجوازية على الشروط التالية ∗∗

 الهيمنة على إعادة تكوين قوى العمل ويتطلب هذا  مرحلة أولى سياسة دولة :أولاً
 تسمح بتنمية زراعية قادرة على تموين السوق بفائض كاف من حيث الكم والأسعار التي
تتماشى مع مقتضيات ضمان ربحية رأس المال ثم  مرحلة تالية إنتاجاً على نطاق 
 .واسع للسلع الاستهلاكية كي تواجه كلا من توسع رأس المال والزيادة  مجموع الأجور

 الهيمنة على تمركز الفائض المالي الأمر الذي لا يتطلب وجود أشكال مؤسسية :ثانياً
الية فقط بل أيضاً استقلاليتها النسبية إزاء المال المتعدي الجنسية وطنية  الميادين الم

 .من أجل توجيه استخدام الأموال  الاستثمار المطلوب لدفع تنمية قوى الإنتاج
 الهيمنة على السوق المحلية والقدرة على الدخول  المنافسة الدولية ولو  :ثالثاً

 .قطاعات محدودة
وارد الطبيعية ويتطلب ذلك أكثر من مجرد الملكية الوطنية الشكلية  الهيمنة على الم:رابعاً

 .إذ يتطلب سياسة دولة قادرة على استغلال هذه الموارد أو الاحتفاظ بها للمستقبل
 الهيمنة على التكنولوجيا وليس معنى هذه الهيمنة عدم استيرادها بل معناها :خامساً

. ن استمرار الحاجة إلى استيراد جميع عواملهاقدرة القوى المحلية على إعادة تكوينها دو
. بيروت. سمير أمين، مركز دراسات الوحدة العربية. ما بعد الرأسمالية، د: المصدر( 

 ).٢٤، صفحة ١٩٩٢الطبعة الثانية 
 
الطبعــة . بــيروت.  أمــين، سمــير، مــا بعــد الرأسماليــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة- ١٣

 .٢٣، صفحة ١٩٩٢الثانية 



٣٠ 

التبادل غير المتكافئ " وتعترف نظرية التبادل اللامتكافئ أن 
 فهناك ،ليس ظاهرة خاصة بالعلاقات بين المراكز والأطراف

كز قد ا تباين  مستويات الأجور بين أقطار المريةأيضاً إمكان
 وليس هناك ،يختلف عن التباين  إنتاجية العمل فيما بينها

 متكافئ على هذا الأساس بين إذاً ما يمنع حدوث تبادل غير
 إلا أن هناك قوى تعمل  جميع ،الولايات المتحدة وبريطانيا

مجتمعات المركز بحيث أن التباين بين الأجور يميل ليعادل 
التباين بين الإنتاجيات فالاختلالات  هذا التوازن هي 
اختلالات مؤقتة وأكثر من ذلك أن الممارسات الاقتصادية 

فعالة  ...) ل أسعار الصرف، سياسات نقديةتعدي(العادية 
 هذا بينما تختلف الديناميكية الاجتماعية  ،هذه الظروف

الأطراف التي تتسم بعدم التوازي بين الأجور والإنتاجية الأمر 
 ١٤"الذي يفرغ السياسات الاقتصادية العادية من كل فعاليتها

 
 فإن افئووفقاً لنظريتي النظم العالمية والتبادل اللامتك

طراف، أشباه مراكز، أ (منظومة عالمية داخل  تعملالعولمة
 /محكومة بالتناقض) عمل،رأسمال،سلع ( ثلاثية النطاق)أطراف

 ويتم التبادل فيما بينها على شكل قيم  نهاية ،التغير المستمر
 وبالتالي لا يمكن تخفيض العولمة إلى مستوى التبادل المطاف،

المال، أو فتح الأسواق، أو نقل التجاري، أو تدويل رأس 

                                                 
 .٧٠ أمين، سمير، ما بعد الرأسمالية، مصدر سابق، صفحة - - ١٤



٣١ 

 أو إلى أي من المعطيات الاقتصادية أو التقانية ،التكنولوجيا
 على اً وتركيز، للعولمة وابتذالاًاً فهذا يعني تسطيح،الأخرى

اد عن بنيتها وتركيبتها الجوهريةياتها والابتعفن. 
 

التبادل بين المتغيرات الإنتاج و وتبعاً لأواليات  فالعولمة
 تعيد تشكيل السطح الاقتصادي )عمل، رأس مال، سلع (لاث الث

 بل ،لا عن طريق ميكانزمات التبادل ،بنيوياًللاقتصاد العالمي 
عن طريق ميكانزمات الإنتاج أصلا. 

 
طور بنية اقتصادية تَ"وبالتالي يجب فهم العولمة على أنها 

  لا مجرد تغير ظر باتجاه تزايد التجارة والاستثمار،جديدة
. ١٥" الاقتصاديةلاقاتالعالميين  إطار مجموعة قائمة من الع

نفهم "واستناداً إلى ذلك فإنه من الضروري بمكان أن 
ديناميكيات العولمة، حتى يمكن استخدام قوى العولمة، لتغيير 

 ١٦".مسار العولمة
 

 
                                                 

 ، الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم، ما العولمة، غراهام، طومبسون، و بول، هيرست- ١٥
 الس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطبعة ،فالح عبد الجبار.ترجمة د

 .١٨ صفحة ،٢٠٠١الأولى 
ام الاقتصادي العـالمي الجديـد،  الجـرأة والمخـاطر طريـق للثـروة، ،،            ثورو، لستر، النظ   - ١٦

ترجمة فايزة حكيم وأحمد منيب، الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، مصـر، الطبعـة                 
 .٩، صفحة ٢٠٠٦الأولى 



٣٢ 

 



٣٣ 

 العولمة : ثالثاً
 وقانون القيمة المعولم

 
 التي بدأت تظهر إن التعديلات والتغييرات الهيكلية

 ،بوضوح على بنية الاقتصاد العالمي منذ ما يقارب العقدين
 بل هي نتاج ، لمنطق التبادل العالمي على الإطلاقاًليست نتاج

لمنطق الإنتاج المستند إلى منطق التراكم وتحويل القيم بين 
 النظام العالمي ومراكزه، فالقيم تنشأ أشباه أطراف/أطراف

 ج وإعادة الإنتاج، لا أثناء عملية التبادلأثناء عملية الإنتا
 وكل ما يفعله نظام التبادل عالمياً هو تغطية وتبرير ،والتوزيع

 ضمن سيرورة الاقتصاد السياسي ؤهمنطق التراكم وإخفا
  .، باعتباره منطق توسع واستغلالالعالمي
 

ومن الأمور التي عقدت موقف اقتصادات الأطراف أكثر 
 تاقتصادالاقتصادية الدولية، هو أن  نظام العلاقات ا

 إلى اقتصادات ة الأخيرينتحولت  السنوات العشرالمراكز 
على  الأولىقائمة  الدرجة  غير تقليدية، إنتاجيةذات نظم 

نموذج الصناعات المعرفية، وتخليها بشكل شبه كامل عن نظم 
صبحت فقد أ التقليدية على السواء، توالصناعاالإنتاج 

، ةالمعرف  مبنية على بأنها اقتصادات الاقتصاداتتوصف تلك
إلى استخدام المعرفة » الاقتصاد المبني على المعرفة«تشير عبارة و



٣٤ 

 اتاقتصاد"من أجل توليد منافع اقتصادية، فهي بمعنى آخر 
 استحداث المعارف واستغلالها يؤدي الدور الأساسي اأصبح فيه

ائم على المعرفة إلى شير الاقتصاد القحيث ت ، تكوين الثروات
الطريقة التي تستطيع من خلالها مؤسسات تجارية عديدة  
مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما منها البرمجيات 
والاتصالات والخدمات الافتراضية، إضافة إلى المؤسسات 
التعليمية والبحثية، المساهمة  اقتصاد البلد سواء ككيانات 

طاعات أخرى من الاقتصاد من العمل منفردة أو عبر تمكينها ق
    ١٧"بفعالية أكبر

 
 مراكز معرفية بأنها  العالمية الاقتصاديةزإن اتصاف المراك

 القيم المنتجة فيها قد تغيرت بشكل يعني أن طبيعة وبنية
نظم علمية ومعرفية  بات مستنداً إلى الإنتاججذري، حيث 

 افة مض فيها قيمالمضافةوأصبحت القيم قة جداً، دقي
  المكانة الأرفعيحتل وبات العمل الذهني ،معرفية غير تقليدية

يم ق مفاهيم و وتغيرت وتبدلتمن العمل العضلي التقليدي،
 اصلة،الح اتمعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية

 ومعنى هذا  الأمر على صعيد التجارة الدولية أن بنية التبادل
تبادل معر غير اتجاه  ب قد تغيرت أيضاًبين الاقتصادات

                                                 
 نحـو مجتمـع متكامـل قـائم علـى المعرفـة  الـدول العربيـة، الاسـتراتيجيات وطرائـق           - ١٧

، ٢٠٠٥قتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة، نيويـورك،         التطبيق، اللجنة، الا  
 .٤صفحة 



٣٥ 

 والتبادلية  عنه باتساع الهوة المعرفية الإنتاجية معبراً،افئكمت
  .ادات المراكز، واقتصادات الأطرافبين اقتص

 
ولو نظرنا إلى المنطق الذي تروجه العولمة على أن العالم بلا 

، وأن الحرية الاقتصادية المثالية هي حواجز أمام حركة أي شيء
 لوجدنا أن هذه المنطق ضعيف للغاية أمام ولمة،التي تحكم الع

معطيات الواقع، فالاقتصاد العالمي ومن خلال مقولة السوق 
 يسمح اليوم بحركة رأس المال وبحركة السلع ،العالمية المفتوحة

 وقد قونن الاقتصاد الدولي ،بحرية شبه تامة بين الاقتصادات
قات التبادل  العالمية واتفاالتجارةهذه الحركة عبر منظمة 

 يسمح بحرية حركة قوة  لكنه ببساطة لاالتجاري الإقليمي،
يقيد ما استطاع حركتها، هو  و،العمل بين تلك الاقتصادات

وهذا بالضبط الأمر الذي يجعل إنتاج القيم الاقتصادية على 
المستوى العالمي محكوماً بشروط تسمح بإنتاجها وتحويلها 

 .النظام إلى مراكزه أشباه أطراف/ من أطرافباستمرار
 

 فلو سمحت العولمة لقوة العمل العالمية بحرية الانتقال بين 
 لأدى ذلك على المدى الطويل إلى إعادة ،الاقتصادات العالمية

 ،تشكيل العلاقة بين قوى العرض والطلب العالمي على قوة العمل
 ولمالت الأسعار  الفروقات  مهارات العمال تدريجياً،ولاختفت

 وهو ما  وربما التساوي على المدى الطويل،،ية إلى التقاربالدول
 وذلك ضمن ظروف ،عامل تساوي الأسعار الدوليةيطلق عليه 



٣٦ 

 لانتقال عوامل الإنتاج عالمياً  المثاليةالحرية الاقتصادية النظرية
 .التي تنادي بها العولمةو

نقل الأنشطة " تساوي الأسعار الدولية فإن عاملووفق 
ولن ينتقل أحد إذا كان  هي كل ماتهتم به العولمة، رباحلزيادة الأ

بحثهم عن معدلات  وهم  هذا الانتقال لا يزيد من الأرباح
ستنقل الشركات أنشطتها من أعلى من العائد على استثماراتهم، 

إلى الدول ) تخفيض الأجور  هذه الدول(عالية الأجور الدول 
، إلى أن تتساوى )ذه الدول  هزيادة الأجور( ور المنخفضة الأج

، المعدلة حسب المهارة، وسوف تتوقف عن نقل أنشطتهاالأجور 
، وعندما  نفسها  كل مكانت العائداعندما يحقق رأس المال

على يحصل هذا سيحصل الذين يتمتعون بمهارات متماثلة 
  ١٨"أجور متماثلة

 لأنه ،ولكن هذا الانتقال لن يكون  صالح العولمة أبداً
خفض من إنتاج القيم  أطراف النظام العالمي التي تعتمد سي

                                                 
 ثــورو، لســتر، النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد،  الجــرأة والمخــاطر طريــق للثــروة،   - ١٨

ترجمة فايزة حكيم وأحمد منيب، الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، مصـر، الطبعـة                 
 .١٣٠، صفحة ٢٠٠٦الأولى، 

ايرلنـدا مثـالاً جيـداً علـى عامـل تسـاوي الأسـعار، فمنـذ عشـرين سـنة كانـت أجـور                        وتعد  
المهندسين أقل كثيراً من نظرائهم  بقيـة أرجـاء أوروبـا، وبينمـا نقلـت الشـركات العالميـة          
رأس المال إلى ايرلندا رفعت أجور المهندسـين، ولم تعـد أجـور المهندسـين دون أجـور بقيـة                   

، مرجـع    النظـام الاقتصـادي العـالمي الجديـد        ثـورو، لسـتر،   : لمصدرا( المهندسين  أوروبا    
 ).٣٢سابق، صفحة 

 



٣٧ 

بجزء كبير منها على التباين  الإنتاجية، والمهارات، وظروف 
بحرية  وبالتالي فمن مصلحة العولمة أن تسمح ،كزاالعمل مع المر

 ثم تسمح ، رأس المال باتجاه اقتصادات الأطراف أولاًانتقال
 ، إلى أسواق مراكزها ثانياً النهائية الأطرافتبتدفق منتجا

وذلك من أجل الحفاظ على أوالية إنتاج القيم وتحويلها 
 . باستمرار

 
إن هذه الأوالية أو هذا القانون العولمي يخضع لما يسمى 

وهو القانون الذي يسمح للنظام  ،"بقانون القيمة المعولم"
 ويعممه على ،الرأسمالي بتوسيع عمل قانون القيمة الخاص به

  عمليحكم "قانون بنيوي"طراف النظام العالمي وبالتالي فهو كل أ
بقي  ويعمق من حالة الاستقطاب العالمي وي،الرأسمالية المعولمة

لا تخضع " بنية الاقتصادات النامية على ما هي عليه حيث 
ذلك الذي  (∗الرأسمالية العالمية لحكم قانون القيمة الصرف

 ، لقانون القيمة المعولمبل) نمط إنتاج رأسمالي محددليؤسس 
                                                 

يفترض قانون القيمة، أن العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج السلعة يظهر كقيمة لها،  ∗
وبمقتضى هذا القانون يجري تبادل السلع وفقاً لما أنفق على إنتاجها من العمل ارد 

نظم هذا القانون نسب تبادل السلع، ويحدد أسعارها، ويجري الضروري اجتماعياً، وي
اقتراب سعر السلعة من قيمتها  نطاق تأرجحات السوق العفوية، وقانون القيمة هو 

: المصدر(قانون اقتصادي موضوعي يعمل  ظروف الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
ل، إصدار دار الجماهير، الاقتصاد السياسي، أسس الاشتراكية العلمية، الد الأو

 ٢٤١، صفحة ١٩٧٢دمشق، نقله عن الروسية بدر الدين السباعي، طبعة ثانية منقحة 
 ).٢٤٢و 



٣٨ 

ذلك الشكل من قانون القيمة النابع من سوق عالمية ثنائية 
  وسوق الرساميل،، أي سوق منتجات العمل الاجتماعي،الأبعاد

فإن قانون القيمة المعولمة ينتج عائدات عمل غير وبالتالي 
متساوية  ظل إنتاجية متساوية  حين أن أسعار السلع ورأس 

 وبالتالي فالاستقطاب هو نتاج ،إلى التساوي عالمياًالمال تميل 
 .١٩"لهذه الحالة

 
إن تطبيق قانون القيمة على علاقات الاقتصاد الدولي 

العالمي الجديد أمر لابد  يوخاصة  ظروف الإنتاج الاجتماع
منه، ليس من أجل تفسير أسعار السوق الدولية، وتكاليف إعادة 

 عمق الاستغلال الذي تسببه الإنتاج فحسب، بل من أجل دراسة
بر تحديد أسباب العولمة عبر مقارنة علاقات الإنتاج الدولية، وع

تكافئ بين اقتصادات المراكز واقتصادات المغير وطرائق التبادل 
 بل والتي أصبحت *الأطراف والتي ما زالت موجودة حتى الآن

                                                 
 وسناء أبو ،ترجمة فهمية شرف الدين ، ما بعد الرأسمالية المتهالكة، سمير، أمين- ١٩

 .٢٤٠ صفحة ،٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، بيروت، دار الفارابي للنشر،شقرا
ادل اللامتكافئ أن يتحقق بمضامين مختلفة، وأن يكون ناتجاً عن أسباب يمكن للتب *

 :مختلفة وذلك  الحالات التالية
 ".القيمة الوطنية" عندما لا تكون القيمة الدولية مساوية لـ-١
 ".سعر الإنتاج الدولي"  عندما لا يكون سعر السوق العالمية مساوياً لـ-٢
 ".القيمة الدولية"لمية مساوياً لـ عندما لا يكون سعر السوق العا-٣
 ".القيمة الدولية"  عندما لا يكون سعر الإنتاج الدولي مساوياً لـ-٤
: المصدر". ( سعر الإنتاج الوطني" عندما لا يكون سعر الإنتاج الدولي مساوياً لـ-٥

سنتش، توماس، نقد نظريات الاقتصاد العالمي، الجزء الثاني، ترجمة عبد الإله 



٣٩ 

 تتعمق أكثر فأكثر، وتأخذ أشكالاً جديدة  ضوء الانتقال إلى
وذج الاقتصاد القائم على المعرفة والذي أصبح يتيح أنماط نم

المعرفية بين الإنتاجية الفوارق  جوهرها استغلال جديدة
أشباه الأطراف، وهذه / الأطرافتواقتصادا المراكزاقتصادات 

 .الفوارق هي أحد أهم ضمانات استمرار عمل نظام العولمة

لى التوصيف  إ للعولمةوإذا انتقلنا من التحليل المعمق
 وجدنا أن هناك توافقاً تاماً بين تحليل العولمة وبين  لهاالظاهري
 الأمر الذي يؤكد تطابق التحليل النظري مع الواقع ،توصيفها
، حيث المنافع الناتجة عنها فالعولمة ليست لعبة الصفر"العملي 

 وباستخدام أدوات  وهذا معناه أن العولمة،٢٠"تفوق التكاليف
 النظام  أجزاء ةدل أو تساوي بين القيم المنتج لا تعاالسوق
 فهناك دائما فوائض اقتصادية على حساب استغلال ،العالمي

 التي  الاقتصادية والاجتماعية تكون فيه الفوائض،اقتصادي
 الخسائر التي تتحملها على حساب كبيرة جداًتحققها المراكز 

 .**الأطراف

                                                                                                
 مركز الدراسات والأبحاث الاشتراكية  العالم العربي، الطبعة الأولى النعيمي،
  ).٢٦١، صفحة ١٩٩٠

مكتبة ، تعريب الدكتور هشام الدجاني، جورج سوروس والعولمة،  جورج، سوروس- ٢٠
 .٣٣  صفحة ٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، الرياض،العبيكان

  الطـن العربيـة حيـث يبـاع   الاقتصـادات  خامـات الفوسـفات     نذكر مـرة أخـرى بمثـال         **
ــا٦٠ إلى ٣٠ الواحــد منــها  حــدود   الخــام  ويعيــدون ، الأوروبيــون  يشــتريه دولاراً، فيم



٤٠ 

 أماكن نمر عكل هذا يدفع بالعولمة إلى البحث المست
 وعن طرائق جديدة لإنتاج تلك ،جديدة لإنتاج القيم عالمياً

 يس ول،القيم وتحويلها إلى مراكز النظام الرأسمالي العالمي
 بالأماكن الجديدة مجرد الأماكن الجغرافية فقط، القصد

 جديدة مرتبطة  اجتماعية علاقات إنتاجهيبقدر ما 
هذا ما يتيح للعولمة  أي بمجتمعات جديدة، و،بجغرافيا محددة

لتي تحقق  بالطريقة انظام الإنتاج العالميصياغة قدرتها على 
 .من خلالها أعلى المكاسب عبر استمرار الاستقطاب

 
/ فالرأسمالية تبحث  الحقيقة عن منابع للتراكم

 الأمر الذي يؤدي إلى أن ،ومنافذ لنقل الأزمات خارج حدودها
يكلة الاقتصاد العالمي كلما العولمة ستبقى وباستمرار تعيد ه

  على استمراريتها وديناميكيتها وحفاظاًاقتضى الأمر حفاظاً
أصبح التراكم الرأسمالي "  فلقد ،على مصادر تراكمها

مستحيلا بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت، وأصبح 
العمل على نطاق العالم كله جوهرياً لاستمرار التراكم 

 .٢١"سة للنظام الرأسمالي العالميوالربحية  المراكز الرئي
 

                                                                                                
 دولار  ٨٠٠ بسـعر يقـارب       نفسـها    الـدول العربيـة      بشـكل منتجـات نهائيـة      تحويله لبيعه 
 .للطن الواحد

الس ، سعيد، محمد السيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية - ٢١
 .٣٢ صفحة ،١٩٨٦الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطبعة الأولى 



٤١ 

انغلاق "من وجهة نظر فلسفية  "السكولستيكية"تعني 
العقل داخل دائرة أطروحات وقضايا تبلورت  وضع 
وحقبة معينين فأصبحت هي التي تتحكم برؤية العقل 

 وتمنعه من تحديد أدواته وطرائقه بالاحتكاك مع ،للواقع
 وتجعله لا يعيش الواقع ،رةالتجربة المتغيرة والملاحظة المباش

 وهكذا ،إلا على مستوى القضايا والأفكار المصاغة مسبقاً
تصبح العملية الفكرية عملية استنباط أفكار من أفكار دون 

، وهذه العملية الفكرية المشوهة تؤدي إلى ٢٢"عودة إلى الواقع
 والواقع إلى الفرع الذي ،الفكر إلى الأصل"أن يتحول 

 . ٢٣"ف مع المقولات والتطابق معهايتوجب عليه التكي
النقاش " وبتطبيق هذه الفكرة ذاتها على العولمة نجد  أن 

حول العولمة بعيد جزئياً عن عالم الواقع، لأنه يقبل  معظم 
الأحوال التصور التقليدي للمبادلات التجارية والمالية التي 
تجري حسب هذا التصور من دون أن يكون لأية دولة مركز 

ة نظر أخرى نجد ه  ومن وج،٢٤"تلف به عن الآخرينخاص تخ
، كانت ∗العولمة، وبالاحتكام إلى مقاييس أصولية السوق"أن 

                                                 
المركز ،  محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية،اغتيال العقل ، برهان، غليون٢٢-

 .٥١ صفحة ٢٠٠٤ الطبعة الثالثة ،المغرب، الثقا العربي
،  مرجع العربية بين السلفية والتبعية محنة الثقافة ،اغتيال العقل ، برهان،غليون ٢٣-

 .٥٢ صفحة ،سابق
 ترجمة ، دراسة  تفكك النظام الأمريكي، ما بعد الإمبراطورية،إيمانويل،  تود- ٢٤

  .٣٩ صفحة ، ٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، بيروت، دار الساقي،محمد زكريا إسماعيل
أنها، فإنها سوف تضمن  تستند مقولة أصولية السوق، إلى أن الأسواق إذا ما تُركت وش∗



٤٢ 

 . ٢٥"مشروعاً ناجحاً للغاية
 

هناك خط واصل ومحدد بين هذه التحليلات يحيلنا إلى 
ضرورة فحص الواقع باستمرار وعدم الاستناد إلى المقولات 

 وبالتالي عدم تفصيل الواقع على المنجزة التي تقدمها العولمة،
مقاس مفاهيم العولمة بل التعامل معها على أنها حالة ديناميكية 

 مثلما تقوم  يمكن التحكم بها أو بأجزاء منهامتغيرة دائماً
  .كم بكل أو بأجزاء النظام العالميبالتح

 
فالعولمة تعاني  حقيقة من سكوليستيكية واضحة مبنية على 

ع بالدرجة الأولى لأنها تحتكم إلى الأفكار أساس تجاهل الواق
الاقتصادية النظرية السابقة عليها وتشتق منها نتائج نظرية 
صحيحة، وهي بالتالي تسعى إلى حشر الواقع الاجتماعي ضمن 
خاناتها التي تراها مناسبة لها، وليس المناسبة له، وتنطلق من 

لمات تعتبرها مناسبة لكل اتمعات متجاهلة الشروط مس
لا يجوز فرض " الاجتماعية الخاصة بكل منها، ولهذا السبب 

                                                                                                
التوزيع المثالي للموارد، وهي ترى أن أفضل خدمة للصالح الاجتماعي هي أن نترك 
الناس يلاحقون مصالحهم الخاصة بدون أي تفكير بالصالح الاجتماعي العام، واستناداً 
 =إلى ذلك المنطق ترفض أصولية السوق أي تدخل للدولة  النشاط الاقتصادي مهما

طاً، وتؤمن بأن قوى السوق قادرة على حل التناقضات الاقتصادية كان بسي= 
 )الباحث . ( والاجتماعية التي تعترض عمل الأسواق

مكتبة ، تعريب الدكتور هشام الدجاني،  جورج سوروس والعولمة،جورج،  سوروس- ٢٥
 .٢٨  صفحة ٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، الرياض،العبيكان



٤٣ 

الانفتاح أو الحماية التجارية على دول العالم من خلال قرارات 
وقواعد وترتيبات تنبع من توجهات إيديولوجية معدة مسبقاً 

وجود لها  ومستنتجة من تحليل نظري ينطلق من شروط لا 
 .٢٦"دول العالم المختلفة

عملية تاريخية بامتياز العولمة بهذا المعنى ورغم أنها إن  
فإننا نراها تُفسر خارج التاريخ ذاته وهي غالباً ما تناقش خارج 

 لذلك تروج العولمة على أنها نموذج ة ونتيجواقعها وتاريخها،
تخدام  النتائج ذاتها باس -و كل الظروف -محايد يقدم،
 .الأدوات ذاتها

تلعب العولمة دوراً وظيفياً معقداً للغاية ضمن منظومة 
 العالم يتجسد هذا الدور  الحفاظ على حيوية -الاقتصاد

 بالدرجة الأولى، وذلك من العالمي نظام السيطرةواستمرارية 
 عملياً، انناحيتين تبدوان متناقضتين ظاهرياً، لكنهما متكاملت

ة الأولى للعولمة تكمن  تثبيت ذلك النظام فالوظيفة العضوي
وترسيخه من خلال الاستمرار بميكانزمات الاستغلال 
وتحويل القيم، أي أنها توازن عملية السيطرة، أما الوظيفة 
العضوية الثانية لها فتكمن  التدخل المباشر أو غير المباشر 

ات لمنع انهيار أطراف النظام أو أجزاء منه عندما يصاب بأزم
أنه  اقتصادية كبيرة، والسبب  ذلك بسيط إذ يقوم على 

 حال انهيار هذه الأطراف فإن نظام السيطرة ذاته سينهار،
                                                 

 فقراً، التحول من دولة الرفـاه إلى اتمـع المنقسـم              أفهيلد، هورست، اقتصاد يغدق     - ٢٦
 .٢٩٥على ذاته، مرجع سابق، صفحة 



٤٤ 

لعدم وجود مناطق تُمارس عليها تلك السيطرة، وبالتالي 
ستنهار العولمة ذاتها المبنية على حوامل ذلك النظام وعلاقاته 

 .السياسية الاقتصادية
للعولمة تدخلها الاقتصادي والسياسي إن هذا ما يبرر 

المباشر وغير المباشر  أحيان كثيرة وتحت مسميات عديدة 
لإنقاذ بعض أجزاء النظام العالمي ومنعها من السقوط، فالعولمة 
ووفقاً لهذا المنطق تعمل بطريقة إدارة الأزمة ليس من أجل 

ية المأزومين أنفسهم بل من أجل إنقاذ نفسها هي، وبهذه العمل
تحافظ العولمة على مستويات التخلف نفسها للبلدان الأطراف، 
ولكن عند مستوى متحكم به من قبلها، ودون أن تقدم حلولاً 

فالعولمة لا تعالج الأصل "جذرية لمشكلات الأطراف، لذلك 
 الخلل  هيكل العلاقات التاريخي للتخلف، ولا تعالج

دائماً تعيد إنتاج نظام فالعولمة ، وبالتالي ٢٧"الاقتصادية الدولية
منع ( و)الاستغلال(السيطرة العالمي من خلال عمليات 

 . معاً وهي بهذه العملية تعيد إنتاج ذاتها المركبة)السقوط
 العولمة : رابعاً

 يف الاقتصاديةودورات كوندرات
 

                                                 
 مستقبل الأمن الاقتصادي العربي  ضوء مرجعيات القرن ،حميد، الجميلي. د - ٢٧

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع عشر لاتحاد ، الحادي والعشرين
 .١٠ ، صفحة ٢٠٠٢رين الأول  تش٢٤-٢٢الاقتصاديين العرب، دمشق، 



٤٥ 

 نيكولاي ظهر للاقتصادي الروسي ١٩٢٥ عام 
ة طويلة الأجل،  دراسة مهمة عن الموجات الاقتصاديكوندراتيف

وقد لاحظ كوندراتيف  هذه الموجات الطويلة الصفات 
النمطية التي تكون عليها المتغيرات الاقتصادية  ارتفاعها 
وهبوطها إبان مراحل الانتعاش والركود، وإن كان التغيير الذي 

ت يأخذ كلا نسبياً وليس مطلقاً، كما هو ايطرأ على هذه المتغير
، أو  *العشرية التي اكتشفها كليمنت جاجلرالحال  الدورات 

التي تتراوح مدتها ) دورات كيتشن(الدورات متوسطة الأجل 
 سنوات، وهناك بالطبع تداخل وتفاعل ٣المتوسطة  حدود 

، فالدورة العشرية  فيما بينهاهذه الأنواع الثلاثة من الدورات
ن،  دورات كيتشفترض أن تحدث فيها ثلاث دورات منلجاجلر ي

كما يفترض أن دورات كوندراتيف تشمل على خمس أو ست 
 دورة من دورات ١٩ أو ١٨دورات من دورات جاجلر، وعلى 

 كوندراتيف حدث هناك نقاش  دوراتكيتشن، ومنذ أن ظهرت
                                                 

  كان جاجلر يركز  هذه الدورات علـى عامـل تغـير الأسـعار لتحديـد نقـاط التحـول              - *
ومسارات الاتجاه للنشاط الاقتصادي، فقد لاحظ أنه مـع اسـتمرار موجـة الرخـاء تتجـه              
الأسعار نحو الارتفاع، وحينما ترتفع الأسـعار تتـأثر صـادرات البلـد، إذ تـنخفض القـدرة                  
على التصدير،  حين ترتفع الواردات، وبالتالي يحدث عجز  الميزان التجـاري، يـؤدي    
إلى خــروج الــذهب مــن البلــد، ولمــا كــان الافــتراض هــو ســيادة قاعــدة الــذهب آنــذاك فــإن 
خروج الذهب يؤدي إلى خفـض عـرض النقـود وهـو مـا يسـبب خفضـاً  المسـتوى العـام                       

 الانتعـاش مـرة أخـرى ثـم ترتفـع الأسـعار وهكـذا        للأسعار فتزيد صادرات البلـد ويتحقـق     
زكي، رمزي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشـكلات         . د: المصدر( دواليك  

، ٢٢٦الرأسماليــة المعاصــرة، الــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب ،الكويــت، العــدد    
 ).٤٥٧، صفحة ١٩٩٧الطبعة الأولى 



٤٦ 

واسع بين الاقتصاديين لتفسير هذا النوع من الدورات طويلة 
طويلة، الأجل، فمنهم من عزا هذه الدورات إلى آثار الحروب ال

ومنهم من أرجعها إلى التغيرات التي تحدث  حجم إنتاج 
 أن حسم إلى اكتشاف بلاد وموارد جديدة، إلىالذهب أو 

الاقتصادي الشهير جوزيف شومبتير هذا الجدل عندما أشار  
الدورات " تحت عنوان ١٩٣٩كتاب معروف له صدر عام 

ون مقترناً أن هذا النوع من الدورات عادة ما يك" الاقتصادية
بحدوث تغير هيكلي  البلدان الرأسمالية ناجم عن تغيرات 
ابتكارية وتكنولوجية كبرى يكون من شأنها دفع صناعات 
وقطاعات معينة للازدهار وتعرض صناعات وقطاعات أخرى 

 .٢٨للانهيار على النحو الذي يعيد تشكيل البنيان القومي
 

لهدف من هو ا ما: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو
 على اكتشافها فاتم دورات كوندراتيف الاقتصادية التي استخدا

يمكن الإجابة عن هذا   تحليل العولمة؟  عاما٨٠ًما يقارب الـ
  فكريةتحليليةتزال أداة  دورات كوندراتيف ماالسؤال بأن 

العولمة، جداً  قراءة ظاهرة عالمية المستوى كظاهرة مناسبة 
التحولات  توفر ركيزة أساسية لقراءة وبأنها  الوقت نفسه

وخاصة  العالم، - التي أثرت  منظومة الاقتصاد النطاقعالمية

                                                 
لسياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية زكي، رمزي، الاقتصاد ا. د - ٢٨

، الطبعة الأولى ٢٢٦المعاصرة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت، العدد 
 .٤٤٤ و ٤٤٣، صفحة ١٩٩٧



٤٧ 

عندما أثرت  مركز هذه المنظومة مثلما أثرت  أطرافها 
 فالتغيرات الإنتاجية الجذرية التي أطرافها على السواء، وأشباه
 إلى دتقو  بشكل شبه دوري وطويل الأجل   دول المركزتحدث

،  وأشباه الأطرافالأطرافتغيرات موازية  علاقة المراكز مع 
كونها ترتبط بالتجديد وهذه الدورات هي دورات لا نهائية 

 المستند إلى التجديد العلمي والمعر الذي لا يعرف الإنتاجي
حالة تاريخية ، وبالتالي فإن هذه الدورات هي الحدود أبداً

واريخ حدوثها إلا أن جوهرها لن قد تتغير أشكالها وت مفتوحة
، وهو ما يفسر إمكانية استخدامها لتفسير ظاهرة يتغير أبداً

 .العولمة وهذا ما سيثبت بعد قليل
 

 فيكوندراتبالاستناد إلى نظرية النظم العالمية ودورات 
  القديمة الأدوات التحليليةإحدى، والتي هي الاقتصادية

ؤسس لفكرة أن العولمة  نستطيع أن ن، الحديثةلتلك النظرية
تحدد  إنما ،اليوم وضمن حراكها التاريخي الخاص بها

 حيث ترتبط دورات الشروط البدئية لمرحلة تاريخية جديدة
 الاقتصادية طويلة الأمد على المستوى العالمي فيكوندرات

من الناحية الاقتصادية ببروز وظهور قطاع اقتصادي ما 
 ،قطاعات الأخرىيتحول إلى قطاع مسيطر على باقي ال

 والأساسي  قيادة التغيرات القطاع المركزيويصبح هو 
، ومن ثم تعيد بقية القطاعات الاقتصادية محلياً وعالمياً

 مع بنية م بما يتواءالاقتصادية الأخرى هيكلة ذاتها مجدداً



٤٨ 

 .ذلك القطاع
 

 إنه عند سيطرة :كرة بالقولفويمكن تطوير هذه ال
وتغير البنى راك الاقتصادي العام القطاع المركزي على الح
 فإن البنية الاجتماعية العامة الإنتاجية العامة معه، 

، القطاعلك وف تتغير بما يتناسب مع مفرزات ذساتمع 
تغير سوف ي ( وبما يتناسب مع القطاعات المتغيرة الجديدة،

نمط الحياة، طبيعة العمل، طريقة التفكير،  :كل من
 العلاقات الاجتماعية الفردية م، العادات، المفاهيالمعتقدات،
بالوقت الذي سوف تتغير فيه طبيعة  ،)إلخ....والأسرية

 بين الدول بشكل  الإنتاجية والتبادليةالعلاقات الاقتصادية
 للتغيرات الداخلية، وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن مواز

 عمليات اتمعات أي مجتمع من الإنتاج والتبادل 
، وأن التغيرات ها الخاصةكومة بشروط محاجتماعية

 تاتمعاالحاصلة  الداخل سوف تنتقل إلى خارج تلك 
ادية الخارجية الأمر الذي عن طريق العمليات الاقتص

 وأشباه والأطرافبيعة العلاقة بين المركز طسيغير من 
، ويغير من بنية كل منها على السواء،  باستمرارالأطراف
 إلى مناطق الأطراف قد تتطور بعض  التغيراتتلكفنتيجة ل

  شبه طرفية إلى مراكز،قتتطور مناطشبه طرفية، وقد 
وبالتالي ، وقد تظهر مراكز جديدة لم تكن موجودة سابقاً

 لتغير  تبعاً عالمياًقد تتغير طبيعة علاقات السيطرة والتحكم



٤٩ 

 .بنى الإنتاج داخلياً
 

تخدام وفيما يلي الطريقة التي سنثبت من خلالها، وباس
دورات كوندراتيف الاقتصادية، بأن العولمة مجرد حالة 

 .تاريخية
 

بالتحولات  دورات كوندراتيف الاقتصاديةترتبط 
 فمراحل الانتعاش الاقتصادي ،التكنولوجية التي شهدها العالم

لصيقة بحقب تاريخية شهدت تطويع تقنيات جديدة لخدمة 
 كوندراتيف فترة من الاقتصاد العالمي، وغالباً ما تستغرق دورات

 عاماً تقريباً، وهي تضم طورين من التغيرات، الطور ٦٠ إلى ٥٠
 والطور الثاني هو طور الركود ،)آ(الأول هو طور الانتعاش 

 . ∗)ب(
                                                 

 : دورة كوندراتيف هي التالي )ب ( الركودالأعراض الظاهرية لطورإن أهم   - ∗
 .رجح مع تراجع  نسبة حصة الفرد من الناتج العالميبطء نمو الإنتاج يترافق على الأـ 
 .ارتفاع معدلات البطالة  العمل المأجورـ 
التبدل النسبي  مصادر الربح من النشاط المنتج نحو الكسب من خلال التلاعب ـ 

 .والمضاربات المالية
 .ارتفاع مديونية الدولـ 
 . المناطق الأقل كلفة بالنسبة للأجورإعادة تجميع وتموضع الصناعات التقليدية باتجاهـ 
ارتفاع النفقات العسكرية دون أن تكون هناك مبررات ذات طبيعة عسكرية بل نابعة ـ 

 .على الغالب من افتعال طلبات غير دورية
 .نخفاض  الأجور الحقيقية داخل الاقتصاد الرسمي ا-
 .توسع  الاقتصاد غير الرسميـ 



٥٠ 

بصورة أساسية الفترة الزمنية التي يمكن ) آ(يعكس طورها 
 ويعكس ،ة محميةها الاحتكارات الاقتصادية الرئيسأن تكون في

فترة إعادة التمركز الجغرا للإنتاج والذي انتهى ) ب(طورها 
 فترة الصراعات من  نفسه،الوقتوب ،واستنزف فيه الاحتكار

 : أجل السيطرة على احتكارات مستقبلية، وهذه الدورات هي
 مع قيام الثورة  هذه الدورةترافقت: الدورة الأولى •

 اع الآلة البخارية وتصنيع القطن،الصناعية واختر
/  ١٧٨٧( خلال أعوام امتد  من طور انتعاش وتألفت
 . )١٨١٤/١٨٤٨( ، وطور هبوط امتد من )١٨١٤

 مع قيام صناعة  هذه الدورة ترافقت:الدورة الثانية •
، وتألفت من طور انتعاش الصلب والسكك الحديدية

وطور هبوط  ، )١٨٧٢ / ١٨٤٨ (  خلال أعوامامتد من
 . )١٨٧٢/١٨٩٧ (امتد خلال أعوام 

 مع ظهور قطاعات  هذه الدورةترافقت :الثالثةالدورة  •
، وتألفت ائية المصنعة والكهرباءي والمواد الكيم،البترول

 ، )١٩١٤ / ١٨٩٧ ( خلال أعوامامتد طور انتعاش  من
 . )١٩١٤/١٩٤٥( وطور هبوط امتد خلال أعوام 

                                                                                                
 .ائية بأسعار مخفضةتراجع إنتاج المواد الغذـ 
 تأليف إيمانويل ،استمرارية التاريخ: المصدر (.ازدياد الهجرة غير المشروعة بين المناطقـ 

 دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات ، ترجمة عبد الحميد الأتاسي،والرشتاين
 ).٥٩  صفحة،٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، دمشق،الإعلانية



٥١ 

بالتقــدم الملمــوس ترافقــت هــذه الــدورة   :الــدورة الرابعــة •
، وتألفـت مـن طـور انتعـاش         ∗نياتلكترولعلوم الفضاء والإ  

، وطــور هبــوط  )١٩٤٥/١٩٧٣ (  خــلال أعــوامامتــد مــن
 .٢٩ )١٩٧٣/١٩٩٣ ( امتد خلال أعوام

 

                                                 
دراتيف تدل على صحة هذه الدورات علمياً، فقد  إن الدورة الرابعة من دورات كون ∗

 ١٩٤٥( عايش الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه  مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
، عصراً تميز بدرجة عالية من النمو المزدهر، وكانت مجموعة البلدان  )١٩٧٣ –

لمستفيدة منه أيضاً، الصناعية الرأسمالية من أقوى الأطراف الفاعلة  هذا النمو، وا
فخلال هذه الفترة شهدت هذه الاقتصادات انتعاشاً واضحاً  تراكم رأس المال، ودرجة 
عالية من الاستقرار النقدي، وارتفاعاً ملموساً  معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاضاً 

كم  معدلات البطالة، وتزايداً  مستويات الدخول والمعيشة، ودرجة عالية من التح
 الدورات الاقتصادية، أما بعد مرحلة السبعينات فقد دخل الاقتصاد العالمي كله  
أزمة هيكلية، وبدأت تظهر ملامح عدم الاستقرار النقدي، وزادت معدلات البطالة، 
وظهرت أزمات المديونية، ودخل الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود إثر الانتعاش الذي 

. د: ، للتوسع أكثر راجع )١٩٨٤ – ١٩٧٥( داً خلال الأعوام حققه  السابق، وتحدي
زكي، رمزي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، 

، ١٩٩٧، الطبعة الأولى ٢٢٦الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت، العدد 
 .٥١ – ٤٩صفحات 

 تأليف إيمانويل ،دية من كتاب استمرارية التاريخ أخذت تواريخ الدورات الاقتصا- ٢٩
 دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات ، ترجمة عبد الحميد الأتاسي،والرشتاين
 مع العلم أن الطور الثاني من الدورة ٨٧ صفحة،٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، دمشق،الإعلانية

بقة وذلك بالاستناد الرابعة تم حسابه من قبل الباحث كونه غير موجود بالدورات السا
إلى معطيات الدورات السابقة وإلى التغيرات الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد العالمي 

 .خلال العقد الأخير



٥٢ 

 من دورات من زمن الدورات السابقة أن كل دورةيتضح 
 ترافقت مع حالة تاريخية كانت سمة العصر العامة كوندراتيف

 المرحلة  وزمن،زمن الثورة الصناعيةفزمن المرحلة الأولى هو 
 وزمن المرحلة الثالثة هو صعود الإمبراطورياتالثانية هو زمن 

  حين أن زمن المرحلة الرابعة هو زمن ، الكولونياليةزمن
 .الحرب الباردة والهيمنة الأمريكية

 
 أن كل دورة من دورات كوندراتيف المعروف كما أنه من

فقت  وترا، قوى اقتصادية عالميةطأو هبو/ترافقت مع صعود و
 ومع إعادة اصطفاف وتموضع جديد ،مع نظام سيطرة عالمي

 أي ،العالم وفق تركيبة خاصة بها -لأجزاء منظومة الاقتصاد 
مرحلة تاريخية  قادت كل دورة من تلك الدورات إلى :باختصار

 بها والمستندة أصلا إلى تغيير جديدة لها شروطها الخاصة
ة من نمط غير وتحول اقتصادي عميق وحدوث طفرة اقتصادي

 موجود سابقاً
 

 ،وأمام القراءة المنطقية لتطور هذه الدورات تاريخياً
الاستنتاج  البحث والأسباب الاقتصادية التي أدت إليها بإمكان

من دورات كوندراتيف الاقتصادية قد زمن الدورة الخامسة بأن 
 وهي دورة مبنية بالمطلق ،بدأت بالفعل مع بداية عقد التسعينات

،  أي على ثورة تقانة الاتصالات والمعلومات،ورة الإمفوميداعلى ث
أسست  والتي ى وكل مشتقاتها العلمية والنظرية الأخروالإعلام،



٥٣ 

 ،وأسست اجتماعياً تمع المعلومات ،اقتصادياً لزمن العولمة
أصبح من الظواهر الأساسية التي يشهدها هذا العصر، فقد 

و ظل هذه "ى المعرفة، التحول إلى الاقتصادات القائمة عل
الاقتصادات تحدد القدرة على الابتكار، سواء على مستوى 
الشركات الفردية أم على المستوى الوطني، قدرة الدولة على 

موجة تغيير  ويرى كثير من المراقبين أن ثمة ،تحقيق الثروة
 تحدث حالياً، بعد الثورة الزراعية والثورة تاريخية ثالثة

 حيث تنقسم ،ليها الحاسوب الشخصيالصناعية، يرمز إ
 ٣٠".المدخلات إلى معدات مادية، ومعدات ذهنية، ومعدات برمجية

 
حول  التاريخية خلال هذه المرحلةيتمحور الإنتاج ويتمركز 

 وما ، الحيويةوالتكنولوجية قطاع تقانة المعلومات والاتصالات
 كل القطاعات الاقتصادية الأخرىأصبحت بحيث  يرتبط بها،

هو القطاع الاقتصادي المركزي الناظم أصبح وقد ، ابط بهترت
لعمليات السيطرة على المستوى الدولي، وأدى إلى ظهور 

ة واجتماعية تقسيمات دولية جديدة، وسبب تغيرات اقتصادي
جذرية عالمية ومحلية قائمة على أساس من يمتلكون المعرفة من 

ركزي الرائد   القطاع الاقتصادي الم أصبح أي أنهلا يمتلكونها،
فالتفاعلات بين ست تكنولوجيات، " العصر الراهن، 

الإلكترونيات الدقيقة، والكمبيوتر، والاتصالات، والإنسان (
                                                 

 قدرة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على الابتكار  بلدان مختارة من - ٣٠
 .٤، ٣، صفحة ٢٠٠٢الأمم المتحدة، نيويورك، . منطقة الإسكوا، الإسكوا



٥٤ 

تنشئ اقتصاداً ) الآلي، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المصنعة
يعتمد على المعرفة يغير بشكل منتظم الكيفية التي نسير بها  

 .٣١"حياتنا الاجتماعيةحياتنا الاقتصادية و

                                                 
 ثــورو، لســتر، النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد،  الجــرأة والمخــاطر طريــق للثــروة،   - ٣١

ترجمة فايزة حكيم وأحمد منيب، الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، مصـر، الطبعـة                 
 .٤٣، صفحة ٢٠٠٦الأولى 



٥٥ 

نتائجال  
 

قبــول فرضــيتي البحــث اللــتين نصــتا علــى أن كــلا مــن    : أولاً
 أدوات  فئ، ونظرية النظم العالميـة، تـوفر      نظريتي التبادل اللامتكا  

 .اقتصادية تحليلية مناسبة لتفكيك ظاهرة العولمة، ودراستها
تفتتح العولمة مرحلة تاريخية مستقبلية كاملة لها  :ثانياً

، المتمثلة بسيطرة اقتصاد المعرفة على روط تطورها الخاصةش
العمليات الاقتصادية، ظهور تقسيمات  معظم

معرفية جديدة، تغير جزء كبير من منظومة /جيوبوليتيكية
إلخ، وإن هذه المرحلة التاريخية ...المفاهيم والقيم الاجتماعية، 

ديدة  سوف تؤدي إلى إعادة تمركز وتوزيع للثروة بين أجزاء ج
النظام الاقتصادي العالمي، كما  سوف تؤدي إلى نشوء 

 .اقتصادياً، وعسكرياً، وسياسياً اصطفافات جديدة للقوة
 
 الاجتماعية البدئية الظروف ، وتؤسسالعولمة تحدد: ثالثاً 

، فهي تؤسس لتغييرات جوهرية، تكتمل لتلك المرحلة التاريخية
والإنتاج، والاستثمار، رويداً، رويداً، لكل من ظروف العمل، 

والتعليم، والتفكير، والثقافة، والقيم، أي أنها تغير من ظروف 
التكوين الاجتماعي، وتغير من بنية وعناصر ذلك التكوين، 

تكون ،  جديدة، محلياً ودولياً اجتماعيةًاًفالعولمة الآن تولّد ظروف
 .بمثابة حواضن للتغيرات الكلية الأكبر، والأعمق  آن معاً

 



٥٦ 

 ، واتجاهاتإن العولمة حالة تاريخية محكومة بشروط :رابعاً
يمكن تجاوزها بالتالي  و أولاً، وبتطور تناقضاتها ثانياً،تطورها

 تسمح ، جديدةاقتصادية/  اجتماعيةعندما تنضج شروط
، وتصبح هي النمط السائد بدل العولمة، لحالة بديلة بأن تظهر

التطورية / التاريخيةوهذا يفضي إلى أن العولمة من الناحية
ليست هي الحالة التاريخية النهائية، والوحيدة، أي أنها ليست 

، وإن احتمال  منظومة اجتماعيةةلأي التاريخي نهاية التطور
 .تطور بدائل تاريخية لها هو أمر ممكن، وغير مستبعد أبداً

إن العولمة مقدمة لمرحلة تاريخية جديدة بكل : خامساً
لوقت نفسه، حالة غير حتمية يمكن تجاوزها المعايير، وهي  ا

دولياً بتطوير البدائل كما أنها مرحلة  سياق تاريخي مفتوح 
على احتمالاته الاقتصادية المتعددة، بدلالة الاستقطابات الدولية، 

العالمية، كما هو الحال  المزيد من  وتبلور القوى الاقتصادية
ية العالمية، والأثر الذي الثقل الذي تكرسه الاندماجات الاقتصاد

إقليمية منفردة من حيث فعاليتها  النظام  أو تحدثه دول عربية،
أن الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يوصل إلى نتيجة منطقية هي 

 .عليه من داخله العولمة ليست قدراً أو مصيراً غير قابل للارتداد

 لنظام اإعادة إنتاجه عبر العولمة إنتاج ذاتها تعيد: سادساً

فالعولمة بحاجة إلى اقتصادات الأطراف، بالقدر  السيطرة العالمي،
 فمنطق الذي يحقق شروط استمراريتها، ويوسع نطاق سيطرتها،

ومنطق حفاظ  ،زاف إنتاجي بالدرجة الأولىـاستن العولمة هو منطق
 .على السيطرة بالدرجة الثانية



٥٧ 
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ــة  ــة العربيــ ــة   والبتروكيماويــ ــة للتنميــ ــة العربيــ ، المنظمــ

 الصناعية والتعدين، موقع  الشبكة العربيـة للمعلومـات       
ــناعية ــت، الصـ ــى الانترنـ ــام  علـ ــرابط  ٢٠٠٦ عـ ــى الـ  علـ
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 عبـد   ترجمـة .  اسـتمرارية التـاريخ    ، إيمانويل ،والرشتاين .٤



٥٨ 

 دار كنعـــــان للدراســـــات والنشـــــر ،الحميـــــد الأتاســـــي
 .٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، دمشق،والخدمات الإعلانية

ــة إلى      .٥ ــن الحداثـ ــي،  مـ ــت، أيمـ ــونز و هايـ ــيرت، تيمـ روبـ
العولمــة، رؤى ووجهــات نظــر  قضــية التطــور والتغــيير 

ــاعي، الجــزء الأول، ترجمــة   سمــر الشيشــكلي،  : الاجتم
، الــــس الــــوطني محمــــود ماجــــد عمــــر. أ: مراجعـــة 

، الطبعــة ٣٠٩للثقافــة والآداب والفنــون، الكويــت العــدد 
 .٢٠٠٤الأولى 

سنتش، توماس، نقد نظريات الاقتصاد العالمي، الجـزء         .٦
الثــاني، ترجمــة عبــد الإلــه النعيمــي، مركــز الدراســات    
والأبحاث الاشـتراكية  العـالم العربـي، الطبعـة الأولى           

١٩٩٠. 
 ، مـــا العولمـــة ، اهـــامغر، طومبســـون، و بـــول،هيرســـت .٧

فــالح . ترجمــة د،الاقتصــاد العــالمي وإمكانــات الــتحكم   
 الـس الأعلـى للثقافـة والفنـون والآداب،      ،عبد الجبار 

 .٢٠٠١الكويت، الطبعة الأولى 
الاقتصاد السياسي، أسـس الاشـتراكية العلميـة، الـد          .٨

الأول، إصدار دار الجماهير، دمشق، نقله عن الروسـية         
 .١٩٧٢باعي، طبعة ثانية منقحة بدر الدين الس

سمــير أمــين، مركــز دراســات    . مــا بعــد الرأسماليــة، د   .٩



٥٩ 

 .١٩٩٢الطبعة الثانية . بيروت. الوحدة العربية
ترجمـــة  ، مـــا بعـــد الرأسماليـــة المتهالكـــة، سمـــير،أمـــين .١٠

ــدين  ــو شــقرا ،فهميــة شــرف ال  دار الفــارابي ، وســناء أب
 .٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، بيروت،للنشر

تعريـــب ، جـــورج ســـوروس والعولمـــة ، ج جـــور،ســـوروس  .١١
 ، الريــاض،مكتبــة العبيكــان ، الــدكتور هشــام الــدجاني  

 .٢٠٠٣الطبعة الأولى 
ســــعيد، محمــــد الســــيد، الشــــركات عــــابرة القوميــــة    .١٢

ــة،   الــس الأعلــى للثقافــة  ومســتقبل الظــاهرة القومي
 .١٩٨٦والفنون والآداب، الكويت، الطبعة الأولى 

 محنــة الثقافــة العربيــة ،اغتيــال العقــل ، برهــان،غليــون .١٣
 ،المغـرب ،  المركـز الثقـا العربـي     ،  بين السـلفية والتبعيـة    

 .٢٠٠٤الطبعة الثالثة 
 دراسـة  تفكـك    ، مـا بعـد الإمبراطوريـة      ،إيمانويـل ،  تود .١٤

 دار ، ترجمــة محمــد زكريــا إسماعيــل،النظــام الأمريكــي
 .٢٠٠٣ الطبعة الأولى ، بيروت،الساقي

من الاقتصادي العربـي     مستقبل الأ  ،حميد،  الجميلي. د .١٥
ــرن الحــادي والعشــرين     ورقــة ،  ضــوء مرجعيــات الق

عمــل مقدمــة إلى المــؤتمر العلمــي الرابــع عشــر لاتحــاد   
 تشـــرين الأول ٢٤-٢٢الاقتصـــاديين العـــرب، دمشـــق،   

٢٠٠٢. 



٦٠ 

زكــي، رمــزي، الاقتصــاد السياســي للبطالــة، تحليــل   . د .١٦
لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، الس الوطني      

، الطبعـة   ٢٢٦قافة والفنون والآداب ،الكويـت، العـدد        للث
 .١٩٩٧الأولى 

الثقافـــة العربيـــة وعصـــر المعلومـــات، رؤيـــة لمســـتقبل       .١٧
نبيل علـي، الـس     . الخطاب الثقا العربي، تأليف د    

الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، عــدد رقــم    
 .٢٠٠١، الطبعة الأولى ٢٦٥

ديـد،  الجـرأة والمخـاطر       النظام الاقتصـادي العـالمي الج      .١٨
طريق للثروة، لسـتر ثـورو، ترجمـة فـايزة حكـيم وأحمـد              

ــة للاســتثمار    ــدار الدولي ــب، ال ــة، مصــر،  مني ات الثقافي
 ٢٠٠٦الطبعة الأولى، 

ــا  .١٩ ــة، الطوفـــ ــة   نالعولمـــ ــب الثقافيـــ ــاذ، الجوانـــ  أم الإنقـــ
والسياسية والاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، تحريـر       

جمة فاضـل جتكـر، مركـز       فرانك جي، ولتشنر بولي، تر    
دراســات الوحــدة العربيــة و المنظمــة العربيــة للترجمــة،   

 .٢٠٠٤بيروت، الطبعة الأولى 
قــدرة المشــروعات الصــناعية الصــغيرة والمتوســطة علــى  .٢٠

. الابتكار  بلدان مختارة من منطقة الإسكوا، الإسكوا       
 .٢٠٠٢الأمم المتحدة، نيويورك، 



٦١ 

ــتقبل   .٢١ ــيمين، مســ ــار والــ ــداً عــــن اليســ  السياســــات بعيــ
ــدنز، ترجمــة   ــة، أنطــوني جي شــوقي جــلال،  : الراديكالي

الـــس الأعلـــى للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكويـــت،     
 .٢٠٠٢، أكتوبر ٢٨٦العدد 
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 الفهرس
 
 

 ٥                   مقدمة                                      .١
 ٩                 الأساس النظري للعولمة                    .٢
   ٢١  اللامتكافئالعولمة ونظريتا النظم العالمية والتبادل   .٣
 ٣٣العولمة وقانون القيمة المعولم                              .٤
 ٤٥                  الاقتصاديةكوندراتيفالعولمة ودورات  .٥
 ٥٥النتائج                                                       .٦
 ٥٧                                               المراجع        .٧

 
 
 
 
 


